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۰- شعار اهوية الاسلامية. 


١‏ مور آمویه الوسلامیه. 


١‏ إضاءة على طريق الانتاء 
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١‏ حور ghl‏ الإسلامية. 


\ oe | ۱ 
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eS 


الحمد لله حمدا طيبا مباركا cad‏ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
gore‏ أن حمدا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه est‏ 
يوم الك وسلم تسليا Sees:‏ 
ورسله وأتباعهم إلى أن نسخ الله الأديان 
بدين الإسلام فلم يرتض غير الإسلام دیا 
وم يقبل غير محمد صلی الله عليه وسلم 
متبوعا فيا يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى. 

أما بعد : فأخشى أن يكون الانغماس 


eee‏ بت 


فى المباحث والتحقيقات الأكادمية فتنة لنا 
عا هو أوجب وأهم» والخرج من هذه 
الفتنة of‏ یصحو صاحب الا كادمية ولو 
سویعات من دهره لیتعامل مع أمته تعاملا 
فکریا خالصاء OY‏ انغماس الا کادمین 
کلهو الأدباء ولا فرق» وهذان الطرفان هیا 
رجال التوعية الفكرية, لأنها صاحبا 
القلم!. 


وإذا بلي القادر على التوعية بسنة 
تعاوده من الضعف البشري الذي یعوق سبر 
انتمائه سلوکا وکان انتماژه من إيجابياته 
Sal‏ ية الثابتة فلا یعفیه هذا الضعف من 
اضاءات فكرية على طر يق الانتاء, لأنه 


س 2 


ial el. Ol الاضاءافت.‎ ody ene 
تصمم الفكر لا‎ OY eT إن عاجلا أو‎ 
طال الزمن.‎ Oly يُقهر برخاوة الارادة‎ 
وقد آثرت أن تکون بداية التعامل‎ 
الفكري باضاءات عاجلة عن تفكير النتمی‎ 
وهو يته والله المستعان.‎ 
أبو عبد الرهن بن عقيل الظاهري‎ 


س عفا الله عنه - 


۵۵ هحر يه 


۲ - الحريّة الفكرية 


السيادة في حياة الفرد المسلم لفهوم 
النص الشرعيء إلا أن هذه السيادة لم تتبو 
مکانها في حياته إلا بإيجابية Sal‏ المنبعثة 
من الحرية الفکر ية. 

وهذا العتصر اعرف مبداً فى نشاه 
الإسلام فحياة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعد البعثة ثلائه وعشر ين عاما منها 
تلاق عر عاف فا امسر لعن قن 
سيف ولا مدافعة Uy‏ هي فترة مباركة 
قضاها رسول ال صلی اند علیه وسلم في 
التبسط لا تتطلبه الحرية الفکر ية من حوار 
ونظر واستدلال. 


وآيات السور المكية أكبر شاهد على 
ذلك. 


ومن وصية الله لرسوله صلى الله عليه 
وسلم أن قال له: 

قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين. 

وأوصاه أن يجادلهم بالتي هي ا 
فى حضانة الحر ية الفکر ية. 


ولحماية الحرية الفكرية من عبث 
العابئن کسرت النصوص الشرعية حاجز 
التبعية للهوى والعرف والعادة والحمية لسنة 


نجه احذ 


الأسلاف» لتكون السيادة في هذا الجو 
لفطرة الله التي يشترك في الإذعان لها كل 
مخلوقات الله WA!‏ من الجن والإنس وهي 
اجابیات العقل: أي ضرورات الفكر. 

ادن من خصائص الهوية الإسلامية 
سعة الصدر لقتضی حرية الفكر فلا يقفل 
بها حتى تتحدد الإيجابية الفکر ية. 

والإيجابية الفكرية هي الحق الذي 
حدده قوانين العقل ولا محال للحر & بعد 
هدا لأنه لیس بعد الق الا dda‏ 
ولأن الحرية الفكرية التي تنتمي لها 
هوية المسلم وهي الحرية العقوله ليست 


a VS 


ر لشهوة الجدل والمماحكة Lely‏ هي 
حر ية للحق حتى يظهر. 

والجماعة التى تذعن للحرية الفکر ية 
يجب أن تقفل باب الجر ية إذا ظهرت ها 
الإيجابية (الحق) بيقين أو رجحان. 

آما ما استوى فيه الطرفان فباب الحر ية 
مفتوح فيه دائما واللوم والتعنيف مرتفع وكل 
متبع لاحد الطرفين على حق حتى يوجد 

وا يجتمه الا إذا تساوى عنده 
الطرفان جعل الرجح قضية إرادية لا فکر ية 
وذلك بالقرعة أو التصویت النظم الذي یم 


—\A— 


عن انتخاب من عثل بعض الأصوات. 
ومن یتمسك مر بة الفکر بعد استنفاد 
ri ۱‏ ۰ لل # Ê‏ ۰ ۶ 
لارا وظهور اليقين أو الرجح الفكري أو 
الإرادي | يعبث بقم الفكر وإيحابياته 
eee a‏ افون مغر ذلك أن 
ee)‏ يدود Cee A‏ 
کڪ - 
و المرجح عناد ورجح الرجوح تحکم 
ومكابرة وكل ذلك زعزعة للحياة المستقيمة 
التي لا تلتمس من غير إيجابيات الفکره 

وجميع عقوبات الشريعة ووازعها 
GL‏ إيجابيات Sail‏ بعد استهلاك ابجال 
لحر يته. 


eee le لد اما‎ Veal an ea ddl 


کک 


اش ها AWC)‏ 


الفکر ا مرفوضهة لغیرها عدا تاد 
الحتمية الفکر ية بيقن أو رححان. 


۳ — الاجابية الفکر ية 


إنه لا محال للحسبانية ولا العناد فى 
تصورات السلم seas is‏ 
dew‏ على غر Oley‏ 

بل عقيدة السلم أن عقله مخلوق من 
خلوقات الله کا أن عقله هو وسیلته 
de le el‏ من يزه حمیه 
ومبادىء فطر يةوخبرة بشرية عامة تأدت 
إليه بالنقل فصدق بها يقينا أو رجحانا 
بموجب طرق التوثيق التاريخي التي ينظمها 
العقل أيضا. 

ومنطق المسلم أنه لا يأخذ با مرجوح في 
نصاب العقل و يلغي اليقين أو الراجح لأن 


— ۲۳ سس 


ذلك احراف عن اجابیات الفکر إلى 
العبث أو اموی والتحکم والعصبية. 
والسلم ینظم معادلة بين کون العقل 
مخلوقا وکونه الصدر النهائي الوحید لتصحیح 
العرفة. 
فن النطلق الأول لا يبتغي کیفیات 


لامور التي ۸ تصل الی قبضة اس 
البشري, OY‏ الكيفية لا تغرف الا بشاهد 


من نوافد اس على سبيل الاحساس 
الباشر او الوصف او التشبیه عحسوس اخر. 

کبا آن ما تعذر الاحساس بکیفیته لا 
یکون وهما ولا حقيقة وإنما یکون: 


— ۲ -- 


LI‏ واحبا متعينا (أي حقيقة خارجية) 
يعلم وجوده بضرورة العقل أو آثاره الحسية 

وکل الحقائق التي كانت في يوم ما 
مغيبة عن الحس البشری إنما توصل إلا 
Sale sob yt‏ العفلیه. 

وما توصل إليه الحس مصادفة فلا يمكن 
أن يوجد فى العقل إحالته. 

واما مستحيلا ممتنعا لا مکن أن يكون 


والعلم الحديث le]‏ بحیل في كثير من 


— Yo _ 


الا ته بتصورات عقلية مسبقه. 

واما ممكنا حتمل الطرفن لتخلف 
المقتضى والمانع . 

ورد السلم منطقي في تعامله الفكري 
وفق إيجابيات العقل وموانعه واحتمالا ته 
ووفق وسيلة المسلم ذاته ووسيلة جيله في 
العرفة, 

وکلا استجدت lay‏ جديدة للمعرفة 
أو خبرات حسية تعن العقل في تصوره 
فإنه يحور في أحكامه وقضاياه تبعا للبرهان 
Ge‏ قر أذ مره ذلك Bp ties OY‏ 
الات اا 
ومعرفته اليوم بالنسبة لوسيلته هذا اليوم. 


۲۹ 


ومبدا النسبية من الثوابت الفکر یه 
التي لم تتخلخل على مدار التار يخ. 

ومن المنطلق الثاني يرفض المسلم أي 
تصور لا يقر العقل وجوده أو كيفيته. 

ومن هذه المعادلة يرفض السلم أن 
يكون اس أو التجربة (الحس المكرر) 
معيارا لوجود الحقيقة» و يلح على أن يكون 
معيارا لمعرفة كيفيتها. 

فصفات eel, al‏ حقيقة وحودیه 
ثابتة آمن بها العقل بضرورات فكرية 
وباثار حسية صادرة عن هذه احفیقه 
الوجودية ودالة عليها كبراهين المعجزة 


—YvV— 


المستمرة إلى يوم القيامة وكبراهين الخلق 
والحكمة المعروفة بدليل الغائیه. 

إن من عناصر هوية المسلم إيجابيته 
الفكرية فلا يلغي العقل وهو وسيلته 
الوحيدة لتصحيح معرفته, ولا يطلب من 
العقل ما ليس فيه لانه Sob‏ محلوق. 

ومنطق المسلم بناء على هذا العنصر أنه 
في كل ما هو واقع تحت حسه بدليل 
استحثاث الله عباده على التفكر والاعتبار 
واستثمار السمع والبصر والفؤاد. 


ولو كان هذا العنصر من المو ية مفهوما 


—YA— 


تاریخیا لكان لمسلمون اليوم أولى الناس 
باستكشاف بعض قوانين الکون ودقائق 
العلم . 

أما الحقائق التی امن العقل بوحودها 
ولا Ele‏ بحسه معرفة EE‏ فلا مکن أن 
يخلخل إمانه بها الجزم بعجز الحس le‏ 
كحقيقة الجن لأن في يقين المسلم أن لله 
غيبا لا يطلع عليه أحداء وأن له غيبا لا 

وأعظم أداة لتحطم الأمة خلخلة فكرها 

وأنا شديد الإمان بأن الإغارة على 


بت ۲۹ ا 


شرقنا الإسلامى غارة فکر ية في الدرجة 
الأولى منذ حل نظام الخلافة الإسلامية 
LESS el‏ وأعلم ثاية OF‏ الصهیون 
والصليبية مخطیطا منظا مدروسا لإبقاء 
شرقنا الإسلامى كيك jase)‏ الفكري 
ااا eas‏ أن بكر 
ذلك إلا من صمم بإرادة لا فكر على أن 
ape Nordea: ees‏ وأهم عا lis‏ 
التخطيط اللعين جاء من قبل تحطم إيجابية 
Rit‏ وقد جلى ذلك فی وسیلتن 
ووسائلهم اللئيمة أكثر من أن تحصر: 
الوسيلة الأولى إفساد القيادات 
والزعامات وتربيتها تربية علمانية» وعداء 


أغلب الزعامات للإسلام في بلادنا العربية 
والإسلامية حقيقة حسية مشهودة كل ما 
استحدث زعم شغل الفراغ بالشعارات 
الكاذبة مع تردید العلمانية وترسيتها في 
حياة الناس وفي فكرهم فإذا برم الضمير 
الإسلامي بتلك الشعارات وسئم الاعتداء 
على فتاه ميت تلك sh dole J!‏ 
تدبير من وراء الكواليس وأحل We‏ زعامة 
جديدة لا سابقة لها ولا خطر إلا أنها ربيت 
کر اناهن لكيه شا و 
واقتصاديا وهي تربية من وراء الكوالييس 
ایضا تعید حمى الشعارات السابقه وتمتص 
غضب الجماهير بمراوغات جديدة ورما 
افتعلت شا SL‏ الا خت نصرا 


بت ۳۱ د 


عسكر يا مؤقتا وتموها ضمانا لبقائها. 


وما بليت الأمة في هذه العصور إلا 
ا و ادا 


و يستشني واقم التاریخ وضعا حکومیا 
واحدا في جزيرة العرب وهو الحكومة 
السعودية. فليس في أي بلد عر بي قيادة 
ek‏ وتا الواقع التاريخي هذه 
الحكومة» بل كانت أعرق الحكومات على 
الإطلاق» وقد وجدت قبل انحلال الخلافة 
ی تركيا با بريه على قرن 
ونصف قبل أن يتفق الذئاب من الدول 
العظمى على التلاعب بكراسي الحكم 
ولاشتحواد على راط ee ule?‏ 


2 TN, 


كانت هده الحكومة من قرية من 
صغرى القری في نجد في مجتمع أمي عامي 
eter,‏ ارت العمالة الاحنبية إلى فنائه 
As‏ تمخضه حرکات الغارة الفکر یت GY‏ 
١‏ توحد في a> Ld‏ بعد. 

قامت هذه الحكومة والخلافة الإسلامية 
قافة في LSS‏ لیس للامم الكافرة ای 
سلطان be‏ شرقناء ولو وحد ها سلطان 
لکانت الحكومة في الجز يرة آخر من یفکر 
في مداهنته OY‏ النفوس محبولة جبلة فطر يه 
وراثية على BLS‏ الأجنبي لا سا إن كان 


عدوا لله . 


۾ يصحب قيام هذه الدولة في مجتمع 


کے اعد 


فقر أمى تأييد أجنبي ولا يد أجنبية ولا 
توا ون عواصم آمر یکا و بر يطانيا 
وروسیا وفرنساء لانه ۸ يقم لهذه الدول 
الکافرة سلطان, ولأن BAS‏ ترکیا السلمة 
في ورهم. 


إنها حكومة قامت في be‏ التاريخي 
a‏ داي إلى ay PLAY!‏ تم 
من شوائب البدعة والوثنية التي ترا كفت 
مع أحقاب الزمن» وليس هذه الحكومة أي 
موجه فكري وافد لأنه ليس في أرفف القوم 
وفارغاتهم غير القرآن الكريم وكتب الفقه 
والحديث والتوحيد والآلة بأقلام كبار 
السلف لا يعرفون ولا يحسنون أصلا غير 
ذلك 


تا يت 


وظلت رقعة هذه الحكومة بين مد وحزر 
تمتد بدافع الحماس للعقيدة كا فى عهد 
عبد العز يز الأول وابنه سعود. 

وتدهش بتسلط الخلافة الإسلامية فى 
sass‏ كا Ci ee‏ 
الله . 

او بعامل الخلااف والتشاحن بين الأسرة 
ذاتها كا في age‏ آبناء الامام فيصل بن 

وقد عادت جميع الرقعة التاريخية في 
عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرهن 
وان r‏ 5 القيادة رنه الدستور ومند ذلك 


— Yo 


التاريخ لم ad‏ وجها نشتبه فيهء والتعاقب 
ولاية الأمر لم يكن من اللون الذي 

os‏ فيه 5 فية رعم و 2 ستحياء قزم Lely‏ هو 
ی ال على 
نظام عر يق سائد منذ قامت حكومتهم وظل 
يكتسب شرعيته في كل مرحلة ببيعة 
والی aly — OY‏ الرجو آن مم 
وافدة» LEE dy‏ على حرمة وحرية الدين 
الذي تمت البيعة لأجله منذ عهد محمد بن 
سعود. فالكلمة للإفتاء والقضاء والدوائر 
الشرعية العلياء ولا تزال الدولة — ولن 


للد 


تزال إن شاء الله — جهة تنفيذ لدين الأمة 


وعفیدنها. 


هذا واقع تاريخي 1 ارتدعه وإنما نپت 
علیه له برهان حاسم علی Of‏ نظامنا تا 
Lily‏ نط علینا الاستسلام للنرة الفکر ی 
gi tle al‏ ا اکن من 
وسائل التدمير الأجنبي. 


لقد رأينا خلال التهافت على الكراسي 
في البلاد الأخرى أكثر من سحنة وأكثر 
من وجه وأكثر من أسلوب للخداع ولكن 
الذي بقي ولم یتفر هو العلمانية في فصل 
الدين عن الدولة وتربية الناشئة على 
الغربة عن دينها. 


بت ۳۷ لس 


وبقاء doe Yl‏ کل زعامة تطرً 
dele‏ عن صنم إبرة ! 

والوسيلة الثانية : التسلط على أفكا 
real‏ بو م زع دس ا شاع 1 
۱ لثقفين بحيل ثقافية تؤمم كل إيحابية 
باب 
0 يظهر ذلك بر et‏ العلوم 
مناهج فلسفية غر بيه معاصرة حطمت كل 
معاير الفکر الصحيحة الثابتة من حسبانية 
سم بانج 
| ووضعية ووحودية وقسّم هذه 
لفلسفة المعاصرة ملاحدة متسترون على 
بود يهم . 


ولا ينكر البروتوكولات الصهيونية إلا 
مغبوك العقل . 0 


TANS 


و يظهر ذلك بشكل Gal‏ ذكاء وأعوص 
ان الیش الأدب الحديث التى 
یتبافت علها - بغریزة فطرية — معظم 
أجيال الثقفن. 

eke‏ امحدیث بأيدلوجيته أصبح 
بريدا من برد الانسلاخ الفكري تحددت 
هويته من احق ظاهرات الحنوك البشري 
من إيغال في الحسبانية واطيبية وحم 
الثوابت وفرض امحال وتخدير العقل Uys‏ 
ا لخيال واستباحة كل محرم في سبيل إبداع 


أدب !! 


وكأموذج لذلك سباحة في بركة 
الشیطان للمسكينة غادة السمان فهو صوره 


۴۹ 


فة easy)‏ ات 

وتسلم قيادة هذا الأدب عملاء 
الصهيونية والصليبية والعلمانیه من جاعه 
حوار وشعر ومواقف!! 

وکل هذه الوحوه الكالحة إما نصرانية 
واما طائفية نصيرية أو درزية أو لا منتم. 
صرح بانه يروث على قے الشرف. 

والوسسات الأجنبية تبذل في صنع 
الزعامات الأدبية والترو يج لها مالا تبذله 
a‏ صنع الزعامات السياسية! 

والثقف المسلم مطالب باحتضان 
الأدب الحديث من واقع هويته المبنية على 


ا وميك 


افاي الفکر لینقیه من ded!‏ والسبانية 
والقبح ويقيمه على Gal‏ مناهج الفکر 
وأمتع قم الفن من واقع الفلسفة الجمالية. 
كان الادتب: انیت Use Nol‏ و OW‏ 
باستطاعة فرد واحد کنزار قباني أن يربي 
أجيالا كثيرة على قلة الحياء ! 
۱ أما اليوم فقد أصبح الأدب الحديث 
أيدلوجية فكرية موحهة ضد شخصیتنا 
وحر يد تنا انوا فا ستطاع فرد واحد 
ys‏ أن يصيب فكرنا العر بي 
بالخبال ! 


وليست أدلوجية أدونيس وخالدة والخال 


د51 جه 


الایدلوحية 
شكري بأقل خطرا من الایدلو- 
فك اي جلا بال عل Fl‏ 
0 ا قلعة من قلاع 
واقعا حيا في أعظم 
المسلمين! 


5غ — 


4 - الثوابت الفكرية 


الفكر مادة حيوية خصبة, ومادة الفكر 
هي المادة التي وصلت إليه بالحس الظاهر 
an 1 5‏ أو الباطن 6 ve‏ ان 

المادة الفكرية هی الادة الحسية بلا 
نقص ولا LG‏ ولكن معرفة الفكر من 
هذه المادة امات وأوسع, OY‏ الفكر ملكة 
الخيال يركب من مادة الحس عوام لا 
وجود لما في الواقع بهذا التركيب وان 
كانت عناصر التركيب جزئيات حسيةو لا 
مکن أن يقيم العقل تصورا بغير جزئيات 

والفكر ملكة قوانينه الفطر ية المطردة مع 


— {0 


eT 
ثوابت الحس يصل إلى کک‎ 
RS بع‎ 
عليه‎ 3 TS 

hte خض‎ eee: 
هذه البراهين فهو ضروري واقعي.‎ 


eae orn ae | 
e 
Ome 1 ae ee 
00 0 وكل هذه الافتراضات‎ 
؛‎ yea اتور‎ ALLS والتصورات‎ 
۹ 

تستفر ولا تثبت الا إذا آوحب 

قوانين الفكر الثلاثة الثابتة وهي: 


—t1— 


١‏ - افوية : كل ما كان هو فهو هو. 

مشال ذلك : طرفا الخط pal‏ لا 

فهذه قضية فكرية حسية ثابتة» لأنه لو 
التقى طرفا الخط أصبح الخط غير مستفم. 

اذن الحكم باق ما بقيت اهمو ية. 

۲ - العلية والسببية وهي ربط کل 


1 | 
حادث محدث, فكل وقائع احس مطرد 
مع هذا القانون. 
م« الثالث المرفوع وهو قضايا 0 
- ۰ 1 ۳ مند 
a‏ مشاهدة ا لجس لم ننحرم باي مثال 


1۷ 


وحد العقل البشري كنفي اجتماع شین 
lke‏ أن el‏ ها الاح توانية«شروط 
مها اختلاف الزمان والمكان.. إلخ, 
وبشرط أن يكون الاجتماع أو الارتفاع 
على حقيقة الكلام دون محازه كقولنا محال 
أن يكون زيد موجودا وغير موجود في داره 
الخميس الساعة الخامسة من مساء يوم 
الاربعاء الموافق 9/١١1/١101١ه‏ وكل 
قضية فكرية ثابتة في مختلف العلوم 
والنظر يات Ul‏ هي ثابتة بهذه القوانين. 
وقد حاولت بعض الدارس الفلسفية 
الصهيونية الموجهة اللعب ذه البادیء التي 
تقوم عليها جميع الحقائق بيد أن قوانين العلم 


o 


N 


التي بنيت عليها ا کتشافات العلم الحديث 
رفضت هذه السفسطات فلم ey‏ أي مخترع 
إلا في ظل ثوابت العقل المسبقة. 

وبناء على إيجابيات الفكر وثوابته 
وجدت عند المسلم ثوابت لا يمكن أن تطور 
مع الزمن Lily‏ تتطور حياة المسلمين معها 
في كل عصر ومصر. 

فحرمة الربا من الثوابت التي لا محال 
للاجتهاد فيا Lily‏ الاجتهاد في معرفة هذه 
المعاملة هل هي ربا أم لا فاذا عرف أنها 
ربا فحكمها ثابت وهو الحرمة. 


ومثل ذلك القصاص حكم ثابت لا 


— 1٩ بت‎ 


يتغير. أما من قال أصبح الناس اليوم 
حضارین فلا معنی للوعدام فاغا Oe‏ 
بإيجابيات فکرهم لکابرة القوابت التي لا 
يستقم أي sla Al cp?‏ بدونها. 


Lil‏ التطور يكون في أعمال البشر التي 
يعرفوك بها الوقانع تس جم ca‏ 
الجاني فيطبقون به حکم الشرع . 


ويكون التطور في تقدم العرفة البشر ية 
تقدما يعرفون به مدلولا شرعيا كثر فه 
الاختلاف بين علاء المسلمين فرما أفاد 
الفسر اليوم من عام الجيولوجيا والطب 
والفلك إفادة قطعية يرجح بها المدلول من 


— Of يسمه‎ 


النص الشرعي الذي اختلف فيه العلاء. 


ويكون التطور في كيفية استثمار حكم 
oS‏ والانتفاع به كالسعي إلى إسعاد 
ا ورفاهيتها فهو آمر مندوب إليه في 
الشرع حسب الطافه فإذا وحد لدى الأمة 
وسائل علمية Gat‏ سعادة دنيوية ة للامة ۸ 
الشرع . 

وإذا تحررت الأمة من أروقة الدراو يش 
a‏ فذلك oe‏ في حياة ae‏ 
مفهومه 1۳ يرفض الرهينة فليس هنا 


— o\ 





التحرر تطويرا للدين Lily‏ هو تطور مستمد 
من آلدین. 

ن من الحمود 

ا 

rb gh pb e 

ذلك تطورا في النص Lely‏ هو تطور في 


0 اد | تت : ره 
o |‏ 


ae on‏ الحوية الإسلامية بمفهوم 
ن are‏ ۰ 
a‏ 1 نی التفکر مطرده, وادا 
1 الفرد تناقض وارتد عن 
!= بيات فکره. 
ee : ۰ |‏ 
وایجابیات الفكر ترفض الإعان any‏ 
لک ee‏ 
ببعض» ولا بأس بالثال هاهنا: 
EEE ۱‏ الى أ 
9 لسلم التي أوجبها 
ol oly ۱‏ الله حق» وأن له JUNI‏ 
لطلق, وأنه منزه عن الکذب. 
والإمان بأن هذا القرآن بين دفتي 


— 66 


_ 


هاتان السلمتان توجبان أن الجن 
E‏ بالكيفية التي ذكرها 
القران وان ۸ نرها. 
هذا هو اطراد الفکر. 
فان قال الفرد: الجن خرافة وأكذوبة 
انكو DMA ns‏ الله منزه عن 
الكذب Oly‏ القران من عنده. 
ولا ينفعه بعد هذا إمانه بأي حقيقة 
شرعية OY‏ الامان بصدق الله وأن القرآن 
من عنده مسلمة مطلقة لا تقبل التحزنه. 


ے۵٦‎ 


mee 
4 ‘| ود كان دور الاسلا و‎ 
تا‎ CÎ ا‎ 
he ae 
e 
مبدأ التصديق مر‎ OY ويكذبه مرة,‎ 7 
00 لثوابت في تصورات المسلم.‎ 
wt ومن صدق ربه مرة وکذبه مرة‎ ۱ 
Bole ان الله جل حلاله لا يكون‎ ne 
وهذا هو الكفر‎ “le 


— oy 





5 - الحتمية الفكر بة تابعة 
للحتمية الكونية 


يفخر السلم بأنه عبد الله و يشرف الله 
رسله وأنبياءه وحز به بالعبودية. 


aa SL heed jae, 
منذ صار الشرقي يأخذ موهله العالي‎ 
أستاذ حامعه صهيوني أو صليبي م0‎ 
صاروا بصیحون بلا وعي منادین بالتحرر‎ 

من الشرع وقیوده فالدین ۳ والوطن eo‏ 
وحدود الشرع قن أن لا تقام وصيانة المرأة 
مرحلة تاريخية ظالمة!! 


وهؤلاه تحرروا من عبوديتهم لشرع الله 


عبید لتد بر الله الكوني على 

رغمهم شاؤا أم أبوا؛ فليس لواحد مهم 
۴ علم مسبق محری الأحذاث في دقيقة 
واحدة هن حیاته» ولیس لأحدهم آدنی 
احتیار ob‏ لا موت Vat‏ بهرم أو لا عرض 
أو لا يحزن أو لا يفتقر أو لا يكون ذا 
عاهة.. إلخ. 

اد 9 كلهم — مومهم وكافرهم - 
عبيد الله کونا لا مفر لهم ولا مهرب من 
تدير الله الذي رتبه بعلم مسبق. 

الا أن الكافر — عبد الله کونا ~ 
انعتق من عبودية الله شرعا فأقدم على 
عصيان وحادة من لا ملك التحرر من قدره 


٦۲ 


الكوني» فلو عقل الكافر لعلم أن الذي 
أضرع خده في الدنیا لقدره الكوني هو 
القادر على |= Lars‏ فيه عدله في دار 
الجزاء . 

اما اون puree wel das‏ 
اه في کل تصرفاته الكونية فعلم ol‏ 
عبودیته لشرع الله حتمية فکر بة» ON‏ المدبر 
بشرعه هو pall‏ بکونه, shy‏ أن رأس ماله 
دنیا واخرة هو العبودية لله من جیع الوجوه. 


ورحم الله عباده فلم یکلفهم دشرعه 
(Use bs Yu‏ وذخر لهم الأحر لا ESR‏ 
من آلام وأضرار ومصائب وتلدد مارب 
كانت نتيحة clad‏ الله الكوني فهم إد 


کے ۳ به 





ومن هذا التلازم بين الحتمية الشرعية 
والحتمية الكونية في عقيدة السلم یم 
السلم بوعد اله الذي وعد به عبيله 
الصالحين بأن يحيهم حياة طيبة. 


فكانت حياة المسلم حياة طيبة سعيدة 
راضية في الأمن والخوف والفقر والغنى 
والصحة والمرض لا یعرفون القلق ولا توتر 
الأعصاب ولا بدعة الانتحار قد انعتقوا من 
عبودية الوهم والخوف والال والطواغيت 
ا الله جل جلاله عن كل 
سلطان ليقيهم بان حزب الله هم الغالبون. 


ومن هذا التلازم بين هاتين المتميتين 


ببس 


اجه المسلم 5 Pee‏ 
71 ن على القدر وا i‏ 00 
a‏ من الدراو يش دنیاهم 
J‏ 7 
يستعينوك بعبودیمم a‏ على مصار 9 
| شر 
بتعماطون ات ات لتي #9 
8 فون al ol‏ یدفم بعص 
لعر 
a‏ 
ببعض أقداره, ۱ 0 
۰ در ۱ oe‏ 
۱ 9 ا 
ن التلازم we‏ ۱ ۳ 
0 0 النحو: 
مر ears‏ 
Jb 3 ۱ ۱‏ 
¢ الفا ل ac‏ 
se =‏ ومقالته و 5 
ديه ١‏ ۲ 
من حر یه فر م 


0 





sole Niky (al‏ من استعمال هذه الحر به 
فى عصيان الشرع لعلمه أن الله نما حاسب 


عبده وفق قدرته. 


۲ - طموحه دائما لتوسيع هذه ار a‏ 
لتکون له عونا على العمل بطاعة الله 
وإعداد القوة للأمة ويكون هذا بالتقرب 
إلى الله بالطاعة والتضرع إليه في السر 
والعلن والبراءة من كل حيل وقوة إلا به. 


وفي تجربة المسلمين جماعات وأفراداً 
استشمارات عاحله مشهودة فعفيدة المسلم 
أن الله تمم مسيرة عباده الصالحين. 

۳ - عدم التفريط فى كل ما ملكه 


aS 


لله الفرد من سبب ووقت وحركة وفکر 
ار ما مکن دينا ودنياء امتثالا 
لأمر الله الشرعي القاضي بالعمل. 

وإناطة الأمل بالله فى تحقیق المدف 
امتثالا لأمر الله الشرعي القاضي بالتوکل» 
وعدم الأسف والسخط لتخلف افدف أو 
حصول ضده إمانا بقضاء الله الكونى وإمانا 
بوعد ail‏ الشرعی آن الله بختار لمبده لطر 
من حیث لا یعلم العبد ذلك. 

4 — ملاحظة العناية الالاهية في کل 
ما حصله العبد من خر وانتظار الحكة 
الإلمية في کل مايحصل له من أسى وهذا 
لا ینعتق العبد من العبودية لله وحده في 


۷ تب 


كل لحظة سواء أكان يضرب مسحاته محترفا 
أم كان على كرسي السلطة آمرا ناهيا ام 
كان على فراش الرض. 

لقد بينت فى الحديث عن سيادة 
النص معادلة بين العبادات والعاملات 
وبقية الشئون الدنيوية التي فوض الله 
سياستها لوسائل البشر الحسية وحرفتهم 
ومهارتهم ونظرهم وخبرتهم التي اكتسبوها 
poll‏ بة. 


إذن الأمة لا تستغني عن أهل الخبرة 
والنظر من غير علاء الشريعة ومن هنا 
وجب ان يكون للأمة مجلس مكون من 
علاء الشريعة ومن مختلف ذوي الحبرة 


A 


يعينون الحا كم في تصر يف الأمور و يكون 
لتوجيههم إيحابيته. 

ونظر هؤلاء الصطفين ما هو لتطبيق 
الشرع لا لتاسيسه فهجرة العقول والمهارات 
إلى بلاد العدو وراء المغريات إضرار 
بمصلحة الأمة ليس بأقل خطرا من تهر یب 
السلاح فإذا جلس المصطفون لرسم خطة 
لاستثمار المواهب الوطنیه وحظر هحرتها LB‏ 
بقننون لتطبيق هدف شرعى لأن من هدف 
الشرع التماون علی الى والتقوی واعداد 
القوة للامة. 


وإيداع اال ال ن في بنوك الأعداء 
pry‏ يضها للححدان ca:‏ فتك بالأمة 


aa ee 


قد لا حققه غارة عسکرية فإذا آتیم 
GAN‏ الصطفر ms‏ رحال الاقتصاد 
حق النظر فى كيفية استثمار القانض من 
أموال المسلمين فافا يسعون في ذلك إلى 
تطبيق حکم شرعيء لأن من أهداف 
الشرع إعداد القوة للأمة وأن لا يكون 
للكافر سلطان على المؤمنين» وتسلے المال 
للعدو وائتمانه عليه BLE‏ للامة واضعاف 
لها وإعانة للعدو. 


۵ پیت 


— 
— سيادة النص و 
: التفکر 


e‏ الحموية الإسلامية العبودية 
الطلفه لله في 2 ونحكم مراده والغاء 
foe Las‏ اي سيادة النص الشرعی 
في حياة الامة. ۱ 


وم e‏ 
ساد كره 1 J‏ 8 
كره عن موقف المسلم من خر الشرع 
وهو التصديق المطلق. 


ولذلك أمثلة ولا 5 من تناول 
احدها: 


ورد النص الشرعي بقطعية في دلالته 
aay ty‏ علی أن الراة آقل ارثا من الرجل 
وان للذ کر مثل E Ge‏ 


۷۳ _ 


ويس مق SE‏ المسلم أن یلتمس أي 
معقولية لدعوى مساواة الرجل بالمرأة في 
الإرث وليس من a‏ أن يساوم في شرع 
ربه القاضي ntl‏ باي حوار نظري. OY‏ 
هذه الساومة النظر ية تعني الشك في عدالة 
الحكم الشرعي وفي معقولیته. وهذا بخلاف 
أولية السلم وهي اليقين بعدل الله وصدقه 
وحچته . 


وما دامت المسألة مسألة منهج ومد 
فالسلم قد أخذ من إيجابيات فکره أن الله 
حق خلق كل شيء وله التدبير الطلق منزه 
عن العبث والجور والكذب والسهو والجهل. 
وعرف من إيجابيات فكره أن ابن آدم 


بت إلا لد 


محلو حه المهد 
a ۱‏ 4 
oes‏ اللحد one‏ 3 7 
> الشهو والخطا وا Sot‏ 
حبانه 
۱ اه ۱ 
زع yt!‏ والكذب 0 
۱ ۱ : ع" م .6 
٣‏ 06 
١‏ اك gol ya‏ ا 
ne‏ أن الله هو الأ 
al‏ و : 
والطاعة. 


تلك بيات عرف اڪ 
الا یجان ae‏ 
‘J 9 0‏ 2 اعا 
i‏ 3 ۱ 1 
3 أن الله خالق لاح poole‏ 
5 | °| 7 
a ۱‏ 1 صلا للق 


احاساته الفکر & 
امت هذه rivet} Se‏ 
ما د 
و 


— Vo ا‎ 





٤‏ ا ا 
فيجب أن تطرد في كل لحظات مانه فلا 
,2 عليها لحظة واحدة. 

إذن السلم غني عن إقامة البرهان على 
LLY‏ الفکرية بکاله لايد of‏ یکون کل 
ماصدر عنه حقا وحكمة هذا هو القتضی 


النطقی لاطراد الفكر. 
نعم إن السلم یقتصد بفکره في أمور 


شرعها الله وأوجبها و یاخذ بها تسليا مطلقا 
ل والتسلبم ثمرة التصديق الأولي. 


واد المسلم له موقفان Lela‏ : 


— آلا 


الوقف الأول : :بیان الحكم الشرعي 
لأبناء ملته كأن يقول ee a‏ الله أن 


لقول yy‏ 
الانثيين. 

يقول هذا ولا يزيد OY‏ كل أبناء الملة 
الإسلامية على يقين بعدالة حكم الله Lily‏ 

والوقف الثاني: :تر ييف الشمهه لأن شرع 
الله |S‏ تقرر في إيجابيات Sal‏ واطراده 
فلابد أن یکون خلافه هو الضلال لاه 
لش الا EL gl ah‏ 
دينك . 


— ۷۷ 


وفي تزييف الشبهة يجب أن يحاور 
العارض في تصحيح إمانه سيرد إلى 
معاودة الامان atl:‏ جلة وتفصيلا أو الإصرار 
على الكفر بالله. 

فان آمن بالل حم عليه إمانه التصديق 
بشرع الله تفصیلا, 

وان صمم علی الکفر فلا ينفعه 
البرهان الخاص ol‏ تمییز الشرع بين الذ کر 
والأنثى ذ في الإرث هو الحق والعدل. 

فإن أقام السلم البرهان الخاص على 
عدالة ومعفولية St!‏ الشرعي في الإرث 
لأبناء ملته أو لغيرهم فذلك من باب 


۷۸ — 


النوافل وليس من اللوازم بل أعظم برهان 
للمسلم أن تقو له قال ات أو قال 
رسوله. 


واعلموا أن البرهان دما مع تفصیلات 
الشرع ولنحاول OY‏ أن نطرح للبرهنة 
الخاصة موصوع اللإرث فنحعل البرهان من 
سبعة مواقف: 

الموقف الأول : أن من يدعو إلى 
التسوية بين الأخ والأخت في الإرث م 
يورد برهانا سوی دعوی الساواة. 

ودعوی الساواة مطلقة شعار فا وف 
EEE‏ 2 فکر ية - أي ذات مصمف 


۷۹ 


جه اد وعد مقتضاها وهو أن يكون OMA!‏ 
اللذان يطلب لما حكم الساواة غير 
متمايز ين. 

eles EE‏ ين 
أجيرين يعملان لك ساعة من نهار في 
أحد وثانهها فني لا تعرفه إلا مواهب نادرة 
تغربت طويلا وغرمت وتعبت في إتقان 
هذه الحرفة. 

وهكذا حقوق الرجل والرأة في شيع 
الإسلام لو جعناها وتقصيناها لرأينا أن 
تمیز الاب على البنت في الإرث جاء 
بمعادلة حكيمة وأن نقصان حظ البنت 


—Ar— 


هاهنا مكفول العوض عنه في جانب آ خر 
كإيجاب نفقتها على زوجها وولي آمرها. 


والوقف الثاني: ليس في دعوى أي 
ape‏ مسلم آنه حیط بجمیع حکة ال 
وعدله في شرعه بل لا تعلم الا ما علمنا 
الله إياه إلا آننا على يقين بكمال شرع الله 
تبعا للإمان SLR‏ الله. 


والوقف GIL‏ : لو افترضنا Lag‏ 
باطلا — وهو فرض لا يكون في الواقع 
أبدا ‏ أن الأخحت مغبونة الحظ في حطام 
الدنيا من الإرثء إلا أن السلم لا يفم 
جم معادلاته على oun a‏ 
العادلة الحقيقية تقام على حظوظ اجره 


حر 0 


OY‏ الفرد مها طال عمره عابر سبيل. 
فطاعة حكم الله والتورع من الاعتراض 
عليه من السات ded‏ حظوظ الآخرة 


الأبدية. 


والوقف الرابع : لا الارث lam‏ 
للرجل وان کر ولا للمرأة وان قل إلا 
يت لت انل Js‏ 


وبيان هذا الموقف من وجه آخر أن 
بني ادم GE‏ الله وملكه خلقهم على سنة 
كونية لا ملك أحد تبديلها فجعل منهم 
الذكر والأنشى والسلم وذا العاهة والغني 
والفقير والعاقل وايجنون وطويل العمر 
وفصيره. 


— AY — 


ay‏ الذي GE‏ الخلق على سنة كونية 
re ay‏ جعل بعض شرعه ae‏ 
۱ عين في قفاه بدلا من عینر 
ee es aed‏ 
كذلك لا يلك التعديل في الشرع 77 


ولا ملك آحد حق التشر يع حتى يخلق 
چ oo‏ ; 1 
oe‏ سويا ويعلم وساوس صدورهم 
يعلم بدايتهم ونهايتهم ويقدر أرزاقهم 
وحظوظهم فإذا خلق هذا الخلق فله حر ية 
التصرف فیه؟! ۱ 
۱ والوقف الخامس : على فرض آننا لا 
ملك حجة نظر ية على أن تمییز الرجل في 


— AY ا‎ 


الإرث هو العدل بغض النظر عن براهيننا 
ae‏ كمال الله إلا أن المعارض لا ملك 
نظر ية مقبولة على جور اطکم لسبب وحيد 
هو أن الله ۾ يكل آرزاق عباده إلى 
موار يثهم بل هو موحد الارت داته ومصرف 
لارزات من غير الارث بتقدير لا بحصي 
tlhe‏ ولا یعلم محارحه آي Ole‏ 

والوقف السادس : آن الذی مایز في 
الإرث موجب تدبیره الشرعي هو الذي 
ی بتدبیره الشرعي E‏ 
الزوج والابن والجد والعم وابن امم 
والعاقلة وبيت JU‏ وهو الذي ضمن 
بتدبيره الكوني رزقها ما بقى ها أجل. 


—At— 


والموقف السابع : أن التفاوت فى 
الإرث نوع من أنواع التفاوت في الرزق. ٠‏ 

وتفاوت الرزق ليس مقياسا للعدالة فى 
الشرع Ll,‏ المقياس في تفاوت الدرحات 
يوم القيامة في دار الجزاء ذلك أن علم الله 
الهیمن وحچته المطلقة هما اللذان يفسر با 
عدله. 

ولا ملك محاكمة الله في عدله إلا من 
ااا بو نم و أن خی 
امحدود WL‏ محدود تعالی الله علوا کبیرا. 


وعلی هذه السلمة قول الله تعالي: لا 
يسأل عمال یفعل وهم یسالود. 


AO 


از ell‏ بن حق الله في | as‏ 
ل مأ oe?‏ ۱ ۱ 
ae Eas‏ 
ie‏ مية» وقد قدمت الأنموذج 
ما ة حق الله في التشريع وبقي علو 
on‏ اس الفارق بین حق 
ol Lala‏ المیاس be 7 I‏ ۱ 
التشریع وحق الاجماد. وهذا المقياس يبين 
1 1 ۲ 1 الث 
من تحديد موقف المسلم من النص الشرعي 
وهو على ثلاثة أنحاء: 


۱- السظر هل هذا النص نص 


شرعی ؟ . 


1- النظر هل هذا الدلول من هذا 
النص هو الدلول لشرعی؟. 


سب ال ۱ 
7 النظر هل هذا المدلول ال 
لك النص الشرعي او رل 


الواحبه طاعته؟. 


۶ 8 5 St 
oe حیه النظر الاول‎ 
0 : هل هذا النص‎ 
لقص تنص شرفي ام هو‎ 
كن‎ ae oat 
۱ س علی لشرع: شهمة لا بع‎ 
ca ae eae on! 
عوحب ما اسلفناه عن‎ sia a 
وحتمية أوجبتها الدينونة‎ ees 
SE gee 
i من‎ Bled pais cea aA 
عليه وسلم قوله:‎ 
رد.‎ 


— AV 


ومن الإيجابيات الفكر ية يتخذ السلم 
قوانينه فى ميدان التوثيق التاريخي الذي مير 
iy‏ الشرع وغيره. 

فكل تشريع ليس مصدره القرآن أو 
السنة فليس هو شرعا إسلاميا فلا نجب 
طاعته. 


وحن تفن تعیب این رت الله صلى 
لله عليه وسام فقام اليقين أو الرجحان 
على انه لا يصح عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم فهو ليس شرعا ولا تحب طاعته. 

ومن هنا وجب على المسلم التحرر من 
البدعة والخرافة وكهنوت الصوفية 
والدراو يش. 


— AA — 


واذد فتوئیق النص ما یجب فیه اجنهاد 
علاء الاسلام. 


Ul,‏ النظر الثاني وهو التحقیق في هذا 
الدلول هل هو المدلول الحقيقي jal‏ فد 
يعدي عنها فقهاء الان وقد أنفق 
الااصو Ope‏ و ههور الفقهاءأعمارهم في 
تلف الاعصار والأمصار Shed‏ دلالة 
النص. 


ولا بأس هاهنا من تلخيص برنامج 
باهي موجز عن هذا القانون» وهو اد 
لص الشرعي يُحمل على الصطلح الشرعي 
ككلمة الصلاة ولا يصرف عن الصطلح 
الشرعى إلا ببرهانء فان ۸ يوجد اصطلاح 


— 84 


شرعي حمل على الجاز الغالب استعماله 
(Cal) Races‏ براد : ہا أقل الأذى وان 
كان معناها الحقيقى حكاية صوت. 


فاد ۸ يوجد مصطلح شرعي ولا je‏ 
غالب الاستعمال حمل على معناه الحقيقي 
في لغة العرب ولا يبحمل على ماز غير 
غالبا اسان | das‏ 


آوضا : أن يكون هذا المجاز صحيح 


ونان alge‏ يكون هذا ji‏ الصحيح 
دل على تعينه برهان من سياق النص أو 
من خارجه Oley gl Cin‏ 


وما قام البرهان بيقين أو رجحان على 
الصب 7 الشبوت فليس شرعا ولا ie‏ 
التعبد 6% libs‏ قال ملحد العرة أبو العلاء: 


وكم من فقه خابط في ضلالة 
وحجته فيها الكتاب النزل 


ادن تمحيص دلالة النص ما يجب فيه 
احتهاد السلم. 
ويلاحظ أن اختلاف ترجيحات 
المسلمين بين الدلالات الحتملة سعة لهم في 
الاختلاف لأ غير مكلفين باليقين في 
ذلك Lily‏ هم مكلفون ما يترجح لهم بر 
1 


—4 


j‏ له فی طلب 
صلاح النية والصدف مع الله في 7 
الحق کا نينت دلك في الدحل 0 
Pee)‏ 
وهناك نصوص محتملة الدلالة ولا يسع 
السلم التحقيق في دلالتها بحص ie‏ 
قطعيات الإسلام وضروراته واصوله التي 
نكال ذلك حدیث dl of‏ خلق آدم 
علی صورته فهذا محتمل الدلالة ولکن برده 
إلى قطعيات التصوص يكون مداره 
الصحيح أن الله خلق آدم على صورة ادم 
التي هو علها. 


بت بے 


وكذلك النص بأن عيسى روح الله 
محتمل الدلالة ولكن بردّه إلى القطعيات 
يكون مدلوله الصحيح أن روح عيسى روح 
الله إضافة إلى خالقها ومالكها وليست 

ذلك أن النصوص القاطعة ثبوتاً ودلالة 
تواترت على أن الله ليس كمثله شيء لم 
يلد ولم يولد فوجب رد كل جزئية إلى هذه 
الم ۱ “a‏ 


ومن البديبي ان في eS‏ اللغات 
والصطلحات والقوانين نصوصا جزئیه دات 
احتمالات ترد إلى مفهوم واحد وجب 
ضرورات ومسلمات. 


كت 





الدلول الصحيح من ذلك النص الشرعي هو 
القتضى العقول امک العادل الصادق 


ولا ريب أن هذا النظر كفر مخرج من 
ملة الإسلام» ذلك أن Apel‏ في الرة 
الأولى ape!‏ ليعلم هل هذا النص من 
لشرع فيطيعه أم هو غير الشرع فلا يلتزم 
له. 


وفي الرة الثانية اجتهد ليعرف هل هذا 
المدلول هو مراد الله فيلبيه pl‏ هو غير مراد 
له فلا عليه الالتزام له. 

وفي هذه الرة علم أن هذا النص من 


6 


كلام الله» وعلم أن هذا الدلول هو مراد 
الله فوجبت عليه الطاعة لراد الله. 

فان شکك في معقولية مراد الله فقد 
ارتد عن امانه بکال الله وقد بينت لكم 
الأنموذج من قضية وجود الجن وتمييز الله 
للذ کر في ال ميراث. 

هذه هی العادله في موقف السلم اه 
حق الله في التشريع وحق العبد في 
ole‏ ويتفاوت رجحان أحد هذين 
الجانبين بحسب الواضم ففي میداد 
العبادات والعاملات فالسيادة لنص الشرع 
ودور المسلم في الاجتهاد ما هو فهم a‏ 
الشرع وتمییزه دون الاقتراح عليه أو تبديله 


—4o 


۳ الز يادة عليه أو النقص منه. 


وفي میدان احتیال الرء على آموز دنياه 
لحلب الرزق وتحقيق القوة والسعادة للامة 
فاحال محال الفرد بعقله وحسه وحركاته 
وتجار به ليستثمر حياته ولا ينتظر من الشرع 
أن يعلمه كيف يزرع وكيف يصنع الحذاء 
وينسج الثیاب ويكتشف بعض قوى 
الطبيعة و يرسي محتبراته ومعامله, بل خلق 
الله Sl‏ ذاكرة تعي وعفلا مبز ويحكم 
وعینا تری Lily‏ تسمع وحركات لطيفة 

تنتج الحرفة والهارة ودفعه ربه دفعا بتدبیره 
الشرعي لاستثمار هذه المواهب في عمارة 
الأرض والإعداد للامة, 


۹٦ — 


وال التشريع هنا مال عمومات 
وتوجيه غير مباشر على هذا النحو: 


-١‏ أن كل ثمرة لمواهبه في عمارة 
هذه الأرض يوظفها للخير لإسعاد امجتمع 
وإعداد القوة لحماية حرية الأمة وكسر 
سلطان الطغيان والتكالب على الدنيا. 


—y‏ آن استثمار هذه الواهب حق الرء 
في دنیاه (ولا تنس نصيبك من الدنیا) 
و ء ان يستثمر معظم وقته لهذا Gt!‏ 
ولكن لایجوز له أن يضيع حق الله الذي لا 
يستأثر إلا بأقل القليل من الوقت. 


بل جمل dl‏ من ضرورات الره في 


~۹۷ 


حظوظه الدنيا ضرورات يخفف بها من 
واجب الشرع فليس على لمرء cea‏ 
الجماعة فى لحظة Ge‏ فيا على ماله أو 
ضياع دابته و الوم في شیر 
يسعى فيه لأمور دنياه فقد أخذ الله من عسر 
المرء إلى يسره ول يكلفه فوق طاقته. 


+ أن الدنيا في تصور الشرع — وهو 
التصور الصحيح الذي بشاهده اللاهون من 
واقع حياتهم ‏ دار ممر مها ا ور الرء 
فها فهو بجرد عابر سبيل» Oly‏ الآخرة هى 


داز الان 


ومن هذا التصور انبثق موقف الإسلام 
من اللهو والز ينة والبذخ والرفاهية والميوعة 


— ۹۸ 


فلم يحف الإسلام على فطرة الفرد فيحرمه 
من كل همو ورفاهية fy‏ يحف على مذ" 
في :ذا تراه تحب على كن در 


وزرينه. 


a 
له من جديات حياته‎ daw وز ينه ورفاهية‎ 
dl لينشط على مواصلة‎ 
فان راض نفسه على الجد وكانت‎ 
Oly متعته في تقشقه فهو من امحسنن,‎ 
تداوى برخصة الله فأخذ منها بقدر مايعينه‎ 
على المزية فهو من الكتفين ليس عله إم‎ 
استباح هذه‎ Oly وليس له أجر احسنین,‎ 
الرخصة بأكثر من مقدار الضرورة وفی با‎ 


- ۹٩ 


في حياته فهو من عباد الهوى ال هن 
اللاهين. 

هذا هو موقف الإسلام من اللهو والمتعة 
والرفاهية أما إن تعدت الرفاهية إلي البلخ 
والسرف فذلك هو الطغيان والكبر ياء الذي 

وللإسلام موقف معا كس تماما تجاه 
إعداد القوة وعمارة الأرض فإذا كان على 
المسلم أن يتخلى عن المتعة مادام يقدر فعليه 
أن لا يتخلى عن الكدح ما دام يقدر. 
فحسبء ولفا هدفه أن تظل أمته قوية وان 


مثآ ده 


كان de‏ فراش الوت وه das‏ السلمون 
مهجهم في القتال في سبيل الله ويحرصون 
على الشهادة. 

وللأسف فهذا الفهوم النصي لم يكن 
مفهوما تاريخياً في اللحظة الراهنة WY‏ 
أخذنا بالهين من تحت (بتهوفن) كل شيء 
ول isu‏ من ep) i)‏ 
جاجار ين) اي Ie‏ 


إن ار التعتزرنبه تیدل في صرعة 
we aes ce‏ المال 0 eae‏ 


التدر يب على الإمساك با مدفع . 


عم ۱۹ تج 


ee eae‏ مفهومات الإسلام وقت 
السلم وجهده إذا تضايق إلى تقديم الاهم 
على الهم. 

قح ail ee‏ ومضات عن قضایا 
ومفهومات كونية جاهزة فإذا استثمر الفرد 
السلم مواهبه الحسية في اکتشاف بعض 
قوانن الکون اهتدی إلى عصمة خبر الله 
ee‏ اه و ام هب اش ات امه 
بالااکتشافات الكونية التی سيق ا خر 
wil‏ : 

إن pee‏ الأمور الدنيوية التي هي 
استثمار لنافع الكون مواهب الحس مراد 
شرعي لأن النصوص أمرت بالاعتبار 


—\Y— 


والتفکر والضرب في الأرض واعداد القوة 
إلا أن الفرد السلم قبل أن يتحدد مجاله 
الدنيوي ياخذ مبادئه ونظرياته من 
مفهومات الإسلام. 


لا يأخذ من الاسلام تعليا بحرفته Ly‏ 
Leb‏ اشدف والغاية طرفته فینطلق بأبعد 
فاية في استثمار عقله وحواسه ولکن في 
اطار التصور الاسلامي الصحیح والخلق 
الفاضل . 

ومعادلة قريبة نری الدول الصليبية 
تتبجح بحسن المعاملة والمثالية اتباعا 
ل aca ae‏ و 
الناس تعاملا مع الشعوب في ميدان 


ee‏ جحت 


ا وأسوأ الناس استخداما للعدة 
والعتاد بمتصون خیرات الشعوب و يسعون 
إلى خلخلة فكرهم بیغا نرى المسلمين في 
قوة تاريخهم أكثر الأمم مثالية في العلاقات 
الدولية بهدون الأمم البر بر ية إلى الخير فان 
Peel‏ هم حرم و 
يطمعوا في ممتلكاتهم وصار للعاجز مهم حق 
في بيت لمال وان رضوا بدين الإسلام 
أصبحوا كأي واحد من المسلمين فى 
الحقوق والواجبات. ش 


—\rt— 


A 
نخ‎ 
لمعادلة الث‎ 
الشرعية‎ 


وماديا افذر منجزات العلم الحديث 
والوصول إلى القمر مع انشغال السلمین 
بقال آبو هر يرة وقال الشافعی. 


فأما أن السلمین متخلفون ماديا فهذا 
آمر لا dle‏ للمکابرة فيه و بعضهم لا یزال 
من الامم التخلفه لم یصل إلى حد 
التصنيف في الأمم النامية. 


۱ وأما أن تعلقهم بدينهم هو السبب فهذا 
في الواقع هو الفتنة الثقافية التي استطاع 
الغزو الفكري استمراءها على ألسنة العامة 
وترسيتها فى الأذهان. 


۱۰۷ 


يه الأمم القوية التي تا و 
على المواهب العربية والإسلامية يي كل 
حقل علمی حندت مؤسساتها الفکر ية تي 
تعمل وراء الکوالیس لاصابة oe‏ 
العربية بالخبال من جراء تخلف ae‏ 
وتفوق الغرب مع مافي ذلك من التشفي 
والتعير. 

ثم جنلتها ثانية لاصابة العقلية العر ay‏ 
باليأس والفشل ولهزمة حين ربطت GE‏ 
الشرق بروحانية الشرق لتحول بينها وبين 
السبب الحقيقي لفعاليتها. 

وأغلب من یکتب عن Suid! KEG‏ 
الهزوم یکتب في داثرة هذه التصورات. 


— ۱۱۸ = 


ولجلاء هذه الثعلبية المموهة أضع nave‏ 
نقاط إن روعيت فهي كفيلة بإعطاء التصور 
الصحیح . 

فما يلاحظ أن تفوق الغرب Wl‏ هو في 
الامور المادية وهي gal‏ تلا SIL‏ ثم 
بالتحر & الحسية من اکتشاف قوانین الکون 
ثم يظل الکتشف العلمي حرفة يقوم على 
المهارة و يعرف بالتلقى. 

وقد بينت فى الحديث الذي أسلفته 
عن سيادة النص أن شرع الله ترك للفرد 
حرية الاحتهاد فى حرفته ومهارته وحثه 
حشا أكيدا على استثمار مواهبه العقلية 


— ۱۹ 


| 











فتخلف السلم عن الحرفة والهارة لا 
سا ما يحقق قوة الأمة وعتادها تقصير 
يحاسب به السلم لأن الله منحه عقلا وحسا 
وخلق له dole‏ يعمل فا حسه وعقله» وما 
حرم الله عليه الانغماس في اللهو الا ليقوم 
بشئول دينه ودنياه. 

وان صنع السيف وصنع القنبلة الذر 4 
سيان من ناحية موقف الشرع فليس في 
الشرع تعليمات لاتقان الحرفة والمهارة في 
صنع السيف والقنبلة» ولكن الشرع يحفز 
إلى تملمها بالوسائل الكونية التي ملكها 
الله الفرد مادامتا تساهمان في إعداد القوة 
للامة, 


س 


نعم الإسلام يأمر بإعداد القوة وتعلمها 
وت على ذلك فإذا وحدت القوة 2 بد 
السلم فالاسلام حينئذ يحكم تصرفها 
فالسیف والقنبلة سیان لا جوز استعماها 
إلا فها أباحه الله في نصر الحق وقع 
الباطل. 

و یلاحظ أن معظم المسلمين اليوم من 
النوع الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغثاء السيل فيم البدع والخرافة 
واحهل والفرق والطوائف» وإذن فقد عدم 
في الساحة اتفاقهم على مفهوم نصي واحد 
فکیف یکون هذا العامل سنا لتخلفهم 


)05979 رد دعوی. 


بت ۱۱۱ — 





إذن النطق الصحيح أن تخلف سيادة 
المفهوم اللصي في حياتهم هو سبب علفهم 
وليس معنى ذلك أن المفهوم النصي يعلمهم 
صنع الذرة Lely‏ معنى ذلك أن الفهوم 
اله حظهم علی التفوق lls‏ ولا برصی 
لهم الاسلام إلا القيادة ولا يقبل الحا كمية 

والله لا يكلهم إلى حيلهم وقوهم 
ودج Lely eae‏ طلب منهم الصدق 
والتضحية والفداء ثم يتمم الله مسير نهم 
بشتى وسائل الإعجاز التي لم ينقطع مددها 
مند مع aS‏ بدر الکبری. 

الإسلام كا هو سيادة لراد الله في 


— \\"r— 


Lode العبادات والمعاملات نحده إعداداً‎ 
Vreven eee os E 
aliases phasis 


وليس في الأمم أغلظ وأقسى طباعا 
من العرب فلا تحلوا بالإسلام من الله me‏ 
بالقلم وكانوا أميين فاتسعت صدورهم 
للإبداع في العمارة والطب والر یاضیات 
والفكر فكانت بلادهم هي الجامعات 
العلمية لأطزاف» العمورة وما فقدت هده 
الميزة في مهارتهم ال حرفية والفکر ية الا في 
وقت انقطاع حماسهم الديني. 


ويلاحظ أن المهارة العلمية من صنع 
الإبرة إلى صنع القنبلة هذا اليوم بيد 


—\\r— 





الشیوعی الذي لا يؤمن بدین و بيد 13 
الذي حقيقة دینه الوثنية والتجسيم» و 
العر بي الذي بومن بالله ورسوله محمد 0 
لله عليه وسلم إلا أنه لم يجد في بلاده 
Lee‏ فهاجر إلى أمر يكا يطلب الرزق. 

إن الدين هنالم يكن عامل تخلف 
والفارق الوحيد أن المسلم إذا ملك القوة 
حفظها بقانون الله الشرعى فاستعملها 
لاسعاد البشر ية. ۱ 

ولا يزال السلم من مفهوم تاريخي لا 
نصي فحسب يتحدى أمم الأرضن بسعادة 
لامم الغلوبة في db‏ بخلاف الزنوج في 


١١8‏ لس 


امریکا والعصبية للبيض في جنوب 
أفر يقيا. 


نحن. 


و ااا عل الف 1 ن isl‏ 
جارینا الغرب الا فی نظر پات wil‏ 
والوسيقى والاجتماع والتار يخ مع تعالم ما 
في نظر يات الفلسفة والسياسة. 


ذا ام عور له ون شرب Sy‏ 
خلفنا في هذا فأمر لا يضر لانه لا يضر 
ار بن الوليد والمثنى بن حارثة وصلاح 


یت ۷:۵ ۱۱ 2ت 


۲ ۳ ا م“ اله 1 
الدین الأيوبي أن لا يقم بيتا من الشعر أو 
لا يتذوق قطعة من الموسيقى. 

Ul,‏ حاجتنا إلى كفاءة وطنية نطمئن 
ال وإخلاصها في مستشفياتنا وشئوننا 
المعمار ية والزراعية. 

Lely‏ حاجتنا إلى يد تحسن أن تمسك 
بالدفع. 

Uy‏ حاجتنا إلى آنامل تتقن صنع 
المدفع ! 

وان جاز للاوربي أن يلهو في ذلك 
أما نحن فآخر من يفكر بالمتعة في حياته» 


— ۱۱١ 


وكا je)‏ اتف الما 
والاجتماع والأدب والقانون والميتافيز يقا لنا 
مها رصيد كانت إلينا أوليته والتوسع في 
ذلك من النوافل )13 حققنا ضروراتنا الاد 
ثم في هذه النظر یات ما کفینا موونته 
بعصمة الوحي کالفقه والتوحید فالقاس غير 
ما آعطینا حقيقته من الوحي العصوم في 
آمور لا تعرف بالعمل ply‏ إِنما هو ابتغاء 
للضلال وتشتیت للذهن فى غير ماله. 


| ن تخلف المفهوم النصي في جیع واقع 
1 الإإسلامية هو سبب تخلفنا» oY‏ 0 


- ۱۱۷ 


ا اشت وقد حذر الله بالفتنة من 
يخالف أمره, وذل المسلمين اليوم من أعظم 
ظاهرات الفتنه. 

إن السئول عن تخلف المسلمين خيانة 
القيادات وتغفيل بعض القيادات الموتمة 
بکل dl‏ علیها حتى في مناهج التربية 
والتعلم . 

ولو وجدت القيادات الخيرة والفهوم 
النصي الوحد لكان Ee‏ وخسون مليونا من 
العرب فقط ‏ دون الدول الإسلامية 
| = فادر ين على الاستغناء بمواردهم 
وأشخاصهم في 2S‏ من الأمور قادر ين 


— \\A— 


على مساومة عدوهم فيا يلزمهم من موقع 
القوة, 

آقول هذا واقع الاسلام القيادي 
وواقعي السلمین التخلف. 

Ul,‏ أعلم أن للاسلام الطهر تدخلاً في 
حرية الفرد فى مأكله ومشربه ولباسه 
وكلامه ومعاملته وحياته وأنه مسير في كل 
دلك مراد الله الشرعي. 

ولكنني آعلم علم اليقين: أن الله ما 
حرم شيئًا إلا وفيا حلله السعة وامخرج, Oly‏ 
في كل ما حرمه الله بلاء للفرد والأمة لا 
يقيه منه إلا امتثال شرع الله oly‏ كل ما 
حصیه الدارسون اليوم من OLE!‏ ترفع 
شأن الأمة لا هكن أن تكون ضمن ما 


۱۱٩ بت‎ 


an eee‏ فت أن تانق او 
الله على الأعيان أو الكفاية. ا 
ال اء : e‏ 
ow‏ آمور: ۱ 

۲ ale | 

وها ; انه سيحد مضارا كتيرة تكون 

۷۹ “| 20200 | 0 3 

معها تلك المنفعة المتوهمة ما لا يعتبر في 


ا 


EEE 
a ولازمه عوضا کرما لا يقر فى‎ 
عیره.‎ ۰. 5 2 


وثالثها : أ: 
لثها : أنه سيجد من إيجابيات الفكر 


۱۲۲ 


ae, 2 


يحتكم الها في الترجيحات والعادلات. 


- ١5١ 


4 — العادلة التارحية 


٤‏ تاريخنا الإسلامي هفوات اقتضاها تدبر 
الله alae‏ لتکون للخلف كالفتن 


ثم إن أمور الإمامة الكبرى تحولت من 
عهود العصمة فى حياة رسول الله صلى الله 
وسلم فقن عهود المثالية النادرة في 
عهد خلفائه الراشدين. 
وكانت الصغائر في حق أولئك كبائر 
فظيعة في نظر علاء المسلمين وفقائهم 
الأخوذين محاسن الإسلام في نصوصه 
وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين. 


— ۱۲۵ _ 


وتحر عهود BL‏ الاسلامية BNL‏ 
العثمانية وفها نقائص منظار العصبیه للعرق 
العر بي» وفیها نقائص منظار المفهوم النصي 
منذ ضعفت دولتهم وانتشرت في بلاد 


المسلمن البدعة والخرافة! !. 


والمواطن المسلم يحمد الله على عزام 
تاريخه الإسلامي و ينظر بالإغضاء إلى مافيه 
من ضعف وهفوة لا مستحسنا ولا مصوبا 
OY‏ الدعوة إلى منهج الخلافة بالمفهوم 
النصي هو عقيدة المسلم وتصوره وهدفه. 


ولكها إعضاءة من يعلم أن عز هذه 


اه وهنا بي ات في ظل هذا 
التاريخ بكل مافيه من إيجابية وسلبية وقد 


35 2 pe 


شهد التار يخ أن Ala‏ الدولة العثمانية ‏ 
وهی أضعف خلافة إسلامية ‏ خير لنا من 
واقع التاريخ الحديث فلم يبن الإسلام 
وأهله ولم يذل العر بي وتنتهب تركته إلا 


وادا | IE ASE CaaS‏ نیرفن 
مظاهر الضعف فيه فبمنظار الفقيه السلم لا 
منظار العلمانية احديثة والشعوبية التر بصة. 


Gp cents‏ وله نيزن و لسع ونون 
الذزين يضخمون من حياة الترف واللهو 
التي بمارسها هارون الرشيد لا يتكلمون من 
ce gies‏ عل اا او اى 
بنادي بها الإسلام Lely‏ يتشفون من سمعه 


NV‏ ند 


| 


هذا الخليفة oY‏ سلطان المسلمين في 
خلافته هو الهیمن في الأرض ۸ يتح رحه 
لله لأي أمة همجية بربرية أن تتلاعب 
مقدرات الشعوب SEAS‏ في بر بر ية هذا 


ونجد مطران وشعراء الهجر وشعراء 
الطائفية كأدونيس بتصدرون القيادة للحملة 
le‏ الط ان عك المد مق متطلق 
صليبي علماني طائفي وقد كان هذا 
الصليبية وهو الذي أبى تمحر الصهاينة إلى 
لقد. كان آخر خلفاء بني عثمان Uplic‏ 


— \YA— 


ضعف التار يخ ge‏ ولكنهم لا مثلون 
ذله وفرق بين الامرين. 

وكان من الأولى الالتفاف على هذا 
التار يخ لتقويته بزعامة إسلامية جديدة لا 
أن يستبدل بإمبراطور يات كافرة باه من 
شوه فراسماله فيد أن كان لسن 
LL,‏ الخلافة الإسلامية فى الأستانة 
nel‏ رعایا لقرارات الکونجرشس 
والكرملين . 

ووالله الذي لا إله إلا هو كلمة حق 
لا أرجو بها غير وجه الله ما وحدت زعامة 
eae‏ أو اهلاي يعن ERI‏ عن اما 
- سوى إمام المسلمين عبد العز يز بن عبد 


بت ۱۲۹ سلس 


al‏ آل سعود رحه الله - يحق ها أن 
تنظر إلى مظاهر الضعف في تاريخنا 
الإسلامى عنظار النقد. 


فأترف رحالات الزعامة الاسلامية 
کهارون الرشید وأضعفهم کعبد الحميد لم 
يتركوا لکافر على مسلم سلطانا ولم یبیعوا 
شبرا واحدا من آرض أمتهم ds‏ يفصلوا دين 
رہم عن دولتهم و تعرف العمالة والخيانة 
سبيلا إلى صفوهم . 

ومنذ خلت الساحة من هژلاء الأخیار 
شيت Lal‏ دویلات رول عا الاستعتار 
الأجنبي الباشر تارة وتبقی فعالیته بيد 
زعامات ربا ید الأجنبى. 


— ۳۰ات 


Sule os) soe, 
قوة الأمة عسكريا واقتصادياء‎ SY 
والغزو الفكري في كل الراحل مستمر‎ 
جوهره متقلب منظره.‎ 
إن السلم بمفهوم نصي يصلح تاريخه‎ 
ولکنه لا يكون عونا للحاقدین عليه‎ 


— ۱۳۱ 





:1 — شعار gal‏ & الإسلامية 


تكونت هو ية السلم في تصوره وسلوكه 
وفق خبرة برهانية من واقع إيجابيات الفكر 
وطرده ومعادلا نه. 


وپذا تكونت هويته فا الحاجة إلى 
الشعار؟ ! 


وبطرح هذا الأمر للنظر تبينت ملاح 

Lig!‏ : آن الشعار لیس بدعة فی حياة 
انشا کی ان اه او دا 
شعاره, بل للمؤسسات التجار ية والعلمية 
شعارها . 


— ۱۳۵ — 


وقد یکون هذا الشعار حرد علامة 
کشعارات آندية BSI‏ 

وقد یکون هذا الشعار ذا مدلول 
تاريخي. 

وقد.يكون هذا الشعار ذا مضمون 
فكري أو تعليمي. 


كصليب النصارى. 


وثانها : أننا لم نجد في Sal‏ وجها 
وثالثها : آن بعض الشعارات ذات 


بت ۱۳۹ — 


إيجابيات ملموسة وبالذات شعار السلم فهو 

فن شعار السلم أن لا يتشبه بأعداء 
مشرب أو هيئة. 

rage ee EEE 
منطوق النص الشرعى أكد‎ OY الإسلامية‎ 
اة‎ aE تحالفة الببود والنصاری‎ 
بالکفان وسيادة النص فی حياة المسلم‎ 
عداصير هو بقه:‎ at ge 

وهذا الامتثال فى نهمايته شعار ذو 
مضمون فكري لا أستطيع أن أستوعبه من 


— ١” 


أطرافه ولکننی أذكر أن من دوافع التشبه 
فى أغلب العادة الحبة والإعجاب» ولیس 
لعدو الله وعدو الأمة أي مكان في قلب 
السلم من احبة والإعجاب فان وجد في 
حياة الکافر إيجابية شد السلم منزره حتی 
يحصلها دون أن ينفسخ من شعاره أو يتنازل 
عن tot‏ من هویته, فاللحيه شعار اسلامي 
ی كارل مار Gare‏ نالک 


dy‏ تضر برنارد شو وهو من مد العابثين! 
واذا رأى السلم شعاره بستخدمه الکافر 
فلن یضیره ذلك GY‏ اغد شعاره دونه لله 
dy‏ يتخذه تشها باعداء الله. 
واذا كان cee)‏ دافع as‏ واعحاب 


— ۱۳۸ — 


في الغالب,فسیثمر إيحابية سيئة ترتد على 
محبة دين المسلمين والإعجاب بسيماهم» 
وهذا رأينا التشبه بأعداء الله أنتج ثمرة 
رديئة هي السخریه بسها المسلمين وسمتهم 


٤ 
3 


ومرواتهم. 
والماثور ان من تشبه بقوم حشر معهم. 
فان كان هذا إنشاء فهو واضحء وان 
کان خبرا فعناه Of‏ التشبه را مني عن تشبه 
م ويحبهم ويحاكيهم في تصورهم وسلوكهم 
فينقلب إلى ربه بغير الهوية التي اختارها 
)1( والبرهان على ذلك أن أسوة معظم الشرقيين اليوم محاكاة 
الغرب والأمم القوية لا محاكاة المستضعفين في محاهل أفر يقيا 
وشرق آسیا. 


— ۱۳۹ — 


إذن ۸ يكن الشعار cee ther‏ بل 
الواقع أن تصمم المسلم على شعاره أول 
عمل له إيجابي لتحقيق وجوده الدنيوي من 
خلال هويته» وهو أول صفعة يلطم بها 
وجه عدوه فلا يطمع منه بمزيد من الانقياد 
فيذل فكره وپن عقيدته وتاريخه ونخوته کا 
أذل واقعه الراهن سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا وعلميا. 


إن السعي إلى سلخ المسلم من شعاره 
وهویته موامرة مدبرة حذرنا مها خالق 
الأجيال وعالم الغیوب منذ آخبر رسوله صلی 
الله عليه وسلم — والخطاب لأمته - Ol‏ 
الهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع 


- 0 


آن اطاعتنا JST‏ من فی الارض 
Cals‏ 9 0 1 
زلال» وان اطدی هدى الله . 


فش وتا ال رضي اليم ll‏ هي 
للہود والتصاری وا کثر من في الارض وهم 


عبدة الرغيف. 


ولا يستطيع آي مراوغ ان يزعم OL‏ 
, ع ا ae Ber‏ 

هيشة العربي الیوم هينة کوّها باختیاره اذ 
رفص هينته التاريخية» Lely‏ ھی .يد ون 
إلها من حيث لا يعلم. 

: عه 
فر صت علينا رفع شعار | لصليب من حي 
ا 


— ١8١ 


واذا OLS‏ الظاهر ele} OF‏ وقادة الأمم 
الكافرة لا يظهر عليهم الالتزام prt‏ فلا 
يعني ذلك أن الغارة الفكر ية وهم في عقل 
الشرقى وذلك لعدة اعتبارات: 

Lgl‏ : آن زعاء وقادة الأمم الكافرة 
و یو موم 
لقرارات أمم ۳ ا ا دنیو به 
وهو یه دينية. 


— ۱6۲ — 


وثانها أن هولاء الزعياء ذوو غيرة 
حقيقية علی دینم وتصمم |رادي علی 


إن زعا کمناحم بيجن وکیسنجر 
بستحیل أن یکون شا هدف del‏ خلال 
کثر من التناقضات غير خدمة الهودية 
واسعاد ole‏ الصهاننة. 


وثالنها : أن من مبادیء أيدلوجية 
الوامرة الفکر ية نحرم التزمت والتعصب 
للأديان, ولهذا كان زعباء الأعداء من بظهر 
علهم التسامح وعدم الالتزام الحرفي لدينهم» 
لأنهم واجهة التعامل مع العالم ولكن سياسة 


— \er — 


الأمة سواء أكانت أيدلوجية أم تحليلية ترسم 
من حالس دات عقيدة ودين. 

G55 yi‏ أن دارسي السياسية الخارحية 
ی ER‏ ار میک تسه 
تحليلية بيد LT‏ نری فى سياسة هذه الامة 
UE‏ ين ذو Segall OE‏ 
بالطبع الهود والنصاری فهذه سياسة 
أيدلوجية من خارجية توصف بأنها تحليلية! 


ورابعها : أن فى الأديان المحرفة المبدلة 
ae‏ تن GAN‏ لته (es‏ اهران 
نصرانيا وإن لم يعاود الكنيسة كل يوم 
اس وبإمكانه أن يتحرد من كل ذنوبه 


— \tt— 


فى سن الشيخوخة 3 الانعزال عن الحياة 
بالاعترافات وصك الغفراد. 


وعامسها : آن فی الادیان احرفة 
المبدلة daw‏ صدر لاصطناع الاحراف تصورا 
وسلو كا خدمة غاية تملا اراده الام لا 
سا دین الهود فبامکان الپودي OF‏ یظل 
os‏ طويلة نصرانیا أو مسلا أو بوذیا أو 
Lal,‏ لخدمة اهداف امته. 

وليس هكذا أمة الإسلام فليس في 
eee Oe.‏ و ل 
تارخهم أن يتنصر السلم ظاهرا أو يتهود 
لخدمة غرض معين. 


OVE a 


زور هن ga el‏ 
ds cel‏ حا ا 
< زا شيئًا من دینهم استحیاء أو 
مکیدق ولا مکن أن یدعوا شیثا لیس من 
دیهم لنقص يحسوك به ولا يکن أن يسعوا 
بالدس إلى تشویه أو تحريف معتقد أو 
مذهب لأحد الأمم ولكنهم يعلنون فساده 
وصلاله في وضح النهار. 


— \tl— 


۱ — مور اشهوية الإسلامية 


Lal‏ أهدف إلى مور الهوية الإسلامية 
دف ا مفهوم تحدده نصوص 
الشر يعة الإسلامية Gol‏ وأصلب مناهج 
الفكر الستقم السلم من التناقض والإحالة 
والحسبانية أو المكابرة والعناد. 
9ب oes (ear)‏ 
التصورات الأولية الضرور ية لهذا الفهوم و 
le OS) Ole‏ هذا المفهوم في 
لحيظات نشاط أخرى. 
Lily‏ جانفت عن ا مفهوم OY (Sl‏ 


— ۱6۹ 


المفهوم النصي و س الحقيقية 
الصحيحة, أما هفوات التاريخ فنا 
الاجتهادي الذي يعذر ولا Gee‏ ومنها 
الخطأ المتعمد الذي يرجى تكفيره بجلائل 
aie eal‏ الله أنه بسا ال هذا 
التار يخ أوضحته في معادلة تاريخية. 

لهذا كان ابتغاء الهوية الكاملة من 
وافع المسيرة الفردية من مجموع السيرة 
العملية لعامة المسلمين في تاريخهم نوعا من 
الغالطت, OY‏ الاسلام شيء وواقع المسلمين 
شیء آخر. 

الا آن الموية التي حددها الفهوم 
الشرعي تلمع نيرة في Olle‏ اسلامية 


ل و۱ 


من الضلال. 
الله علنها 
عصم 


2 خيرة في 
لبنه 5 ٠.‏ 
الفرد الذي 0 Ae‏ 
۳ £ 
لا و ۱ أحيانا أو على 
E‏ ~ 
۱ 5 9 |‘ د | 
55 4 ۵ أن يطغى هذا 
aie pie te :‏ 
شيئًاً من جوهر 0 
0 
| 
ae‏ 
مفهو 3 
۱ ية المسلم vet‏ 
هذا قلت إن هود هراس 
في علن كل مجتمع 
ان 8 لا یس 
السلم احقيقي لا یستسلم للضعف 
و 


— \o\ 


في سره داشاء بل جعل الله له من هذا 
اد لضعف وسيلة لیحدد الصلة بر به داتماء 


وفذا قيل دموع العصاة قربات الأبرار. 


الههوية الحقيقية للفرد المسلم ‏ مع ما فيها 
من عزيمة وما في الفرد من ضعف -: فإنما 
تطمح إلى أن تكون هذه الهوية رمزا 
واضحا وشعارا حقیقیا للجماعة الإسلامية. 

آما ظهور الانحراف علنا فلا يغنى عنه 
وحود آفراد معتصمن بالشرع ولا مکن 
أفرادها We‏ بالجماعة الإسلامية. 


— ۱۵۲ — 


الجماعة الإسلامية هی التى يكون Yule‏ 
LS‏ وتفرقها مرحوما. 

وعلى الفرد السلم في حالة غياب 
ee gal‏ یک ماهد 
نفسه فى إصلاح نيته ليصقل هو يته التي 
يغطشها حالات ضعفه البشري حتى يكون 
السر والعلن. 

ولا محال للمسلم في التنصل من عزعته 
استسلاما لضعفه OY‏ الذي خلقه - وهو 
اعلم بقوته وضعفه — هو الذي فرض عليه 
شرعا يأخذه بالعزمة, فا دام خالق الخلق 


تس: ۳۳ ۰۵ ریبعت 


4 آن خالق Gal‏ 
شرع فالبدية أ 
هو منزل الشرع فالبديهه 


oo 0 .‏ عن 
ل ی مه 
A‏ الشرعیه و یقول us!‏ 
ee‏ ۵ نفس امارة 
eee eure‏ 1 
= كل هذه OL ae‏ مغويات فو 
بالسوء.. و 
TS: ok ۱‏ 
طاقتی والله بشهد على د 


J‏ فى هه 

لا le‏ للمسلم 2 

۴ : ت إلا أن 

على عاك Ges gl‏ 26 
إياه. 


— ١84 


والفرد السلم يملك هذه الحرية في 
ثلاثة حقول: 

وت حقل aul‏ لا سلطان Se‏ علها؛ 
وقد بيشت نصوص الشرع أن الشیطان 
یقذف في الصدر بوساوسه ولکنه لا یعلم 
مافي الصدر» ولا یعلم نية الفرد غير الله. 


ادن الفرد بملك نيته بحر ية مطلقة. 

فن ظلت نيته داتما صالحة فحال أن 
تنتصر عليه الغر Ob‏ المغويات. 

وبرهان ذلك التحربة. 

؟- حقل القول سرا وعلناء 


— \oo _ 


ار و ی ee‏ 
والله لم يكلف الق الا حسب قدرتهم. 


یلك الفرد السلم في هذا اطقل - 


ail sles اهنت حريه‎ Gar Sessile بدوك أدنى‎ 


وتفديسه والتضرع إليه. 


ومن ترامى بين يدي الله بهذه الحرية 
فحال أن pas‏ عل الفر ob‏ العو ob‏ 


والبرهان على ذلك التحر بة. 
فكل فرد ملك حرية في هذا الحقل» 
aly‏ لا يكلف الق إلا حسب قدرتهم. 


— 1815 


sree: 5‏ 
فيلك لسلم ان عشفه 
oo 5 ۱‏ 
ةا في 0 vie‏ 
on‏ مشفه - Ol‏ بود ی 
أ بدوك 
ما اور 
لنوافل . 3 
1 5 
الذی » يستطيء عما 1 طيء عما 
۲ ا 
| ۰ 
Ile zl ee = 1 1‏ 
vm ۲ 0 1 : ۳‏ 
ie 3 ۱‏ 5 عبود به all‏ د 
a‏ أن یظل 0 
eo‏ | ر 
3 ذلك التحر به. 
والبرهان على 


حیال 
تلتمس قفه حر 
pee‏ 
سس 
eel ae ۱‏ لا ثالث لما: 
a‏ 
on ۹ rf‏ 
رم الذي يرد على 


— \ov 


(أ) إخبار ail‏ لعباده ما بحقيقة يجهلوها 
أو يغفلون عنباء Lily‏ يحقيقة يعتبرون بها 


ee! re 


وهاهنا تتحدد هوية المسلم من ناحية 
yy aol‏ تحددا لا dele‏ فیه فلا یقبل منه 
الا التصدیق الطلق Ue‏ وتفصیلا بیقن لا 
شك فيه ولن يحصل الفرد على هوية السلم 
بدون هذا الشرط. 


والنحی الشرعي الثاني الذي سيأتي 
بيانه لا خطر له في dle‏ الفرد إذا لم يكن 
ثمرة لهذا الموقف وهو الامان والتصديق بنية 
الدينونة لله سبحانه وتعالی» وهذا أحبط الله 


— \oA — 


الأعمال الخيرة للكفار وحكم digas‏ الله 
صلی الله عليه وسلم على ابن جدعان ‏ 
كا في صحيح مسلم — ol‏ أعماله الخيرة 
التي عملها لا تنفعه لأنه لم يقل يوما ما: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» كناية 
عن الإمان. 

وخر Dla‏ الله الكوية pO‏ 
اللحد لا يأخذه الله بذنبه فى Wal‏ بل 
بهل له ویبسط له في زینته الا في 
حالات یکون قينا" التحدي لسلطان ال 
الکونی فهذه سنة ماضية باقية إذ يأخذ الله 
اش ۳ ع ماو 

والسلم يُخاف عليه أن يؤخذ بذنبه في 


— \oq _ 


بالاستغفار Liss‏ التوبة 3 ی 
العبودية ا 


(ب) 5 تكليفات ف الله لعباده تتضمن 
الأمر بشىء أو الى عن شيءع. 

وموقف الفرد من هذه ال لتکلیفات عدد 
هویته من ناحية السلوك. وهي هوية غير 
محصورة الرتبة بل هي رتب متفاوتة أعلاها 
ع الس رد EE te‏ 
سيئاته أو تساوت الکفتان. 

وأدنى هده الرتب من رححت سيماته 


۱1 — 


وثمرة هذه الرتب OSS‏ فى دار الجزاء 
وهی دار الاين الا آن الله ضمن cpl‏ 
ی لا ده فان رکه فد 
يعذبه أحقابا لا یعلمها إلا هو 


من فد" ee‏ ری و 
موقف الفرد مها يتالق محور الهموية 
الإسلامية تصورا وسلوكا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وسلام على عباده المرسلين. 


1١5١‏ س 


y-‏ اتسار لشرع ربه متحرر من 


sous ٩ BY fie E 
اخحه.‎ ale ادته لتقوم‎ lace re 
بإرادته لتفوم عليه ات‎ a J عبوديته‎ 


ولكن المؤمنين والكافر ين عبيد اتدبير 
الله الكوني على رغمهم. 
مسبق محری الأحدابث في دقيقة واحدة من 
ا 

وليس لأحد من عبید ial dil‏ اختیار 
oped ob‏ أو لايهرم أو لامرض أو لايحزن 
أو لايفتقر أو لايكون ذا عاهة. 


ومن تشرف بالعبودیه لشرع الله فالله 
لایکلفه الا وفق مامنحه من حرية 


کنر کوج 

















Day 


رضوان الله eat‏ 


حررة: 
آبو عبدالرهن ابن عقيل الظاهري 


- عفا الله عنه - 










؟ ‏ خشوع الصحابة رضوان الله ke‏ 


سماع القران والمواعظ والحكم فيها. 
4 — بعض أخبار أهل الأحوال المستحدثة. 
هعود على بدء (أو حقيقة القول ‘|b‏ 
الخشوع والأحوال). 





: استفتاح وتوطئة‎ ١ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام‎ 
التقین, وعلى اله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان‎ 

إلى يوم الدين» واجعلنا الله منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أما بعد : فكنت فيما قبل عهد الصحوة ‏ في تلف 
الأطوار التي مرت بها حياتي ‏ في وجل وانقباض نفسي من 
واقع المسلمين» وواقع الاسلام في حياتهم. 

وكاد اليأس يغمرني لتأصل العلمانية في الأرجاء امحلورق 
ولغلبة الشعارات بغير دعاية الاسلام. 

de كان يبعث الأمل أحياناً كتيبات ومقالات تراهن‎ Ul, 
أن المستقبل للإسلام كبعض كتابات سيد قطب رحمه الله‎ 
ا‎ 

وقامت الصحوة الاسلامية في بلادي وفي الأرجاء فانجير 
خاطر كان مکسورا وانفك حصار الوحشة من اجتمع. 

وكان من المتوقع أن یکون في الدعوة إلى الله غلواء بمقدار 
الغلواء السابقة التي كانت يوم كان البعد عن الله. 

ولكن بحمد الله ظلت الصحوة بحضانة ذوي العلم والتطلع 
وذوي العقل من المشايخ كبار السن. 

۷ 


وما هو محل نقد أو أخطاء فيوجد عند العامة» وعند صغار 
سن ذوي تحمس ول يصلوا إلى العلم الذي يجنح بهم؛ ولا إلى 
التجربة التي ترسيهم. 

وأنكرت من عمل العامة التباكي وهم يحسبونه شرعاً فبينت 
في كتيبي «البكاء المبرور) حکم الشرع في ذلك. 

وامتداداً لهذا كان هذا الكتيب عن أحوال طرأت على 
أحوال الصحابة رضوان الله علیهم من صياح واضطراب 
وغيبوبة وموت. وكان لاهل التصوف من ذلك نصيب الاسد. 
فأردت في هذا الكتيب أن أشرح حال السلف, ثم أشرح 
الأحوال التي حدثت» ثم أتكلم عن مدى ثبوتماء وتفسيرهاء 
والحكم فيها. 

وبإيجاز أقول : إن إيمان أهل الدنیا إيمان بالغيب يعتمد على 
العقل والحس وليس إيمان مشاهدة يتجلى فما الضعف البشري 
أمام المغيب افائل لو كان مشاهداً. 

ولو عاين الكفار العتاة ما يوعدون به من المغيب لكانوا 
رقيقي القلوب. 

إذن ليس في طبيعة البشر أن يصعقوا ذلك الصعق الدعی 
أمام السماع عن الواقع المغيب. 


A 


ورسول الله وكليمه موسى عليه السلام صعق لما تحلى ربه 
إلى dy cht!‏ يصعق جرد علمه بالواقع المغيب. 

وصفوة الخلق من الرسل الا علہم الصلاة والسلام 
وصحبهم وحواريههم رضي الله عنهم لم يموتوا بشهقة وهم أعلم 
الخلق بالله. 

انبم يعلمون ويخشعون وییکون ويخشون الله ويوازنون بين 
الحوف والرجاء فتكون حياتهم معتدلة. 

ومن دونهم- من الومنین يعتور إيمائهم ما يتسلط على النفس 
البشرية من شهوة غضبية وفكرية وشكوك ووساوس» ولكنهم 

ولیس من يدعى لهم الصعق بأعرف من أولئك ولا 
آخشی. 


۲ - خشوع الصحابة رضوان الله علیپم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «السماع الذي أمر الله به 
ورسوله واتفق عليه سلف الامة ومشايخ الطريق هو سماع 
القران» فإنه سماع النبيين» وسماع العالمين وسماع العارفين» 
وسماع المؤمنين. 

قال سبحانه وتعال : «آولئك الذين أنعم الله علييم من 
البیین من ذرية ادم وممن UR‏ مع نوح ومن ذرية إبراهم 
وإسرائيل ومن هدینا واجتبينا إذا تتلى عليهم ايات الرهن 
خروا سجداً وبكياً» [سورة مریم /0۸]. وقال Sls‏ : بإإن 
oll‏ أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیهم يخرون للأذقان 
سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا للمفعولاً 
ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً» [سورة الاسراء / 
۷ == ولع. 

وقال تعالى : #إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين» [سور المائدة /۸۳]. وقال تعالى : 
فا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبیم وإذا تليت 
علمهم اياته زادتهم DUE!‏ وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون 
الصلاة Ky‏ زرقناهم ينفقون أوانك هم الژمنون حقاً هم 

۲۰ 


درجات عند ربهم ومغفرة ورزق GES‏ [سورة الأنفال / 
.]٤ ۲‏ وقال سبحانه وتعالى : إوإذا قرىء القرآن 
فاستعموا له وانصتوا لعلكم ترحمون» [سورة 
الأعراف /۲۰4]. وقال تعالى : «إوإذ صرفا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي 
ولوا إلى قومهم منذرين» [سورة الأحقاف /۲۹]. 

وقال سبحانه وتعالى : االله نزل أحسن الحديث كتاباً 
متشابماً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [سورة الزمر /5؟[. وقال 
سبحانه وتعالى : «الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ..4 [سورة الزمر .]١18/‏ وهذا كثير في القران. 
وكا أثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين 
عنه» کا قال : «إوقالوا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه 
لعلكم تغلبون؟» [سورة فصلت py)‏ وقال : «إوالذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً» [سورة 
الفرقان /۷۳]. وقال سبحانه وتعالى : فما هم عن التذكرة 
معرضین, كأنهم حمر مستنفرة4 [سورة الماثر / 49 9۰]. 
وقال سبحانه : لإومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عا 
ونسي ما قدمت یداه...» [سورة الكهف /0۷]. وقال : 


1١ 


lp‏ شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو 
علم الله فيم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معر GO po‏ [سورة الأنفال / [YY 7١‏ وقال سبحانه 
وتعال : لإوإذا Jo‏ عليه آياتنا وی مستكبراً كأن لم يسمعها 
كأن في أذنيه A By‏ فبشره بعذاب ألم [سورة لقمان /۷]. 


وهذا كثير في OLS‏ الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع» 
ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه» 9 Macaig‏ 

وقل ابن we‏ افيد القرطبي رحمهما الله جميعاً بهذه 
الآيات» وبقوله تعال : فآما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون# [سورة التوبة / .]١١14‏ 

قال آبو عبدالرحمن : ففيه مع الخوف رجاء ومع الروع 
بشری. 

واستشهد القرطبي بقوله تعال : «إألا بذكر الله تطمئن 
قلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات» [سورة الرعد / 
۸ ۲۹]. 





0۸٩ /لالمه ل‎ ١١ مجموع الفتاوى‎ QO) 


۱۲ 


الله وإياك بدع المبتدعين ونزغات الزائغين أن سماع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان القرانء فإياه 
یتدار سون» وفیه یتفاو ضون» ومعانيه يتفهمون.. یستعذبونه في 
صلواتهم» ویانسون به في خلواتېم» ویتمسکون به في محاولاعمم 
ويلجأون إليه کا أمرواء وإذا قرأوه تدبروا واعتبرواء فاحلوا 
ale‏ وحرموا ale‏ واقتبسوا حکامه.. یتخلقون بأعلاقه, 
ویعملون على وفاقه علماً منهم sh‏ طریق النجاة ونيل 
الدر جات ... وتلاوته أفضل العبادات وأجل القربات فانه 
حبل الله التین» bi pally‏ الستقي الذي لا تریغ به الأهواء ولا 
يشبع منه العلمای ولا يخلق على كثرة الرد. . من قال به صدق 
ومن عمل به آجر ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه دعا إلى 
صراط مستقم. 

هكذا قاله من عليه الصلاة والسلام والتسلی وكان لهم غند 
سماعه من الأحوال ما قاله ذو الجلال : «إالذين إذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت علیهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
5 . = له ۲ 
يت وكلون» [سورة Ory / SEW‏ 





زقة كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص ۰۱۷۹ 
۱۳ 


ثم سابق بقية النصوص 
قال أ 
ا aoe eae‏ 
heen 3‏ على الزواجر a‏ 1 الغثي 
a‏ ب ; أن عذاب النار واقع لا ae‏ حتی 
a‏ و الصياح أو الاضطراب أ لق فيكون 
بل حذرنا من قسوة 
1 39 من قسوة القلوب وضدها الخشو 
ob : 0 0‏ للذین آمنوا أن تخد ۳ 
1 0 اراي 
سورة الحديد / .]١١‏ ا لد 


۳ 
23 
بلح 
2 
5 
3 
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۳ - شرح أحوال بعض من بعد الصحابة عند سماع القرآن 
والمواعظ والحكم فيها : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن “ماع الصحابة رضوان الله 
علهم : «وهذا ساع له آثار إيمانية من المعارف القدسية 
والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفهاء وله في الجسد آثار 
محمودة من خشوع القلب» ودموع العين» واقشعرار الجلد.. 

وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القران» وكانت موجودة في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم في 
القران» ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة : الاضطراب» 
والاختلاج, والاغماء أو الموت» وافيام فانکر بعض السلف 
ذللل(۲). 

Ul,‏ مهور الأئمة والسلف فلا ینکرون ذلك» فان السبب 
إذا م يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد gies as‏ 


00 قوة ae ue‏ 0 
١‏ بقية العبارة : إما لبدعتهم وإما mt‏ 


قال أبو عبدالر من aaa aie oa‏ و 
لإنكار السلف عليهم» فتجاوزت العبارة وتوقعت أن في الكلام تطبيعا 


io قال أبوعبدالر حمن : عكس القسوة الخشية والخشوع والبكاء لا‎ CE) 
المستحدثة.‎ 


\o 


ذم الله الذين قال فيهم : نم قست قلوبهم من بعد ذلك 
وقال : i‏ يأن للذين امنوا أن تخشع قلوہم لذكر الله وما 
نزل من الحق» ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلء 


فطال عليهم الأمد, فقست قلوبهم. وكثير منهم فاسقون4(. 


مجموع الفتاوی ۱۱/ ٩۹۰‏ — )08 و ص 1۲۹ وبعد هذه العبارة : 
«ولو أثر فیم اثارأً حمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا کمن أخرجهم 
إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا ومعذورین». 
قال أبوعبدالر حمن : هذا كلام مضطرب غير مفهوم» وهو إما تطبيع وإما 
فساد في الاصل. 
قال آبو عبدالرحمن : في هذا الكلام تعقيدء ومعناه أن السماع إذا لم 
يخر جهم عن حد العقل فحكمه حكم من أخرجه السماع إلى حد العجز 
کا سيأتي التقسيم في کلام اللاحق إلى زوال عقل وزوال قدرة ‏ فهو 
ope‏ معذور لأن السماع Bl‏ يه آثارا حميدة. 
قال أبو عبدالرحمن : إذا كانت الاثار ما سلف من أحوال الصحابة فتلك 
اثار محمودة بلا خلاف. 

وإن كانت تلك الآثار ما حدث من أحوال من بعد الصحابة ففي ذلك 
الخلاف هل هي اثار محمودة أم لا ؟ 
الجواب : أنه إذا تصور واقعاً أن الغشي والصياح والجنون والوت كل 
ذلك يحصل بدون تغليب للقنوط واليأس» وبدون تعاطي سبب غير 
مشروع فإن صاحب تلك الأحوال معذور مأجور وليس أكمل حال 
لأن الصحابة أكمل حالاً ومنعهم إيمانهم العتدل بين الخوف والرجاء من 
أن يكونوا ضحايا تلك الأحوال المستحدثة. 
ولكن الراجح أن تلك الاثار لا تحصل إلا لمن غلب عنده جانب العذاب 
واليأس كأن النار ما خلقت إلا لهم في أحوالهم تلك. = 


1 


(°) 


وتكلم شيخ الإسلام عن هذه الأحوال في موضع آخر 
فقال : «فالاحوال التي ترد على العباد وأهل المعرفة والزهاد 
ونحوهم ما توجب زوال عقل أحدهم وعلمه حتى تجعله 
كالمحنون والموله والسكران والنائم... أو زوال قدرته حتى تجعله 
کالعاجز, أو تجعله كالمضطرب الذي يصدر عنه القول والفعل 
بغير إرادته واختياره فإن زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه 
عن أداء واجبات» وقد يوجب وقوعه في حرمات» فهؤلاء يقال 
فيهم : إن كان زوال ذلك بسبب غير حرم فلا حرج عليبم فيما 
يتركونه من الواجبات ويفعلونه من احرمات(؟. 

ولا يجوز Lal‏ اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من 
isl‏ وآفعاهم ولا نذمهم على ذلك» بل قد.عدحون على 
ما وافقوا فيه الشريعة من الأقوال والأعمال» ويرفع عنهم اللوم 
فیما عذرهم فيه الشارع كا يقال في امجتهد المحطىء.سواءء بل 
اجتهد اخطیء نوع من هذا الجنس حيث سقط عنه اللوم 


= أما الكمّل فیعتقدون أن النار خلقت للکفار ولن اقتضت مشيئة الله تعذیه 
من عصاة الموحدين» ولكنهم إذا عملوا مروا وعملوا عمل من يعتقد ان 
النار ما خلقت الا له. 
ولیس هذا اعتقاده في الواقع. 

JBC)‏ أبو عبدالرحمن : یقی الخلاف في السبب غير الحرم هل يوصل إلى 
عجز عقلي أو جسمي ؟!. 


۱۷ 


لعجزه عن العلم 

وإن كان زوال ذلك بسبب محرم استحقوا الذم والعقاب 
على ما يتركونه من واجب ويفعلونه من CF‏ 

مثال الأول من يسمع القرآن على الوجه الشروع فهاج له 
وجد يحبه» أو مخافة أو رجاء» فضعف عن da‏ حتى مات أو 
صعق أو صاح صياحاً عظيماء أو اضطرب اضطراباً OS‏ 
فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبةء أو تمد على بعض الناس» 
فان هذا معذور في AUS‏ فإن هذا في هذه الحال بمنزلة عقلاء 
امحانين الموهين الذين حصل لطم الجنون مع أنهم من الصا حين 
وأهل المعرفة : ما لقوة الوارد الذي ورد عليهم؛ وإما لضعف 
قلوهم عن حمله. وإما لانحراف أمزجتهم وقوة الط وإما 
لعارض من الجن فإن هؤلاء کا بلغنا عن الإمام أبي محمد 
القدسي حيث سكل عنیم فقال : هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً 
Apt,‏ فسلب عقوهم وأبقى أحواهم» وأسقط ما فرض 
kk‏ سلب. 


(vy‏ قال yf‏ عبدالرحمن : لا يتصور هذا لمن كان le]‏ إيمان غيب لا شهادة إلا 
إذا antl‏ قلبه على غلبة العذاب مع اليأس من الرحمة وانصراف النظر كلياً 
عن الامتثال الذي يكون سبباً للجنة. 
فان قيل : «حصل هم وارد اليأس أو شدة الخوف بوسواس؛ : فهم am‏ 
معذورون؛ وصاحب الوسواس لا يكون قدوة. 


۱۸ 


ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً في التابعين ومن 
بعدهم لاسيما في عُبّاد لبصرین» فان فيم من مات من سماع 
القران كزرارة بن أوف» per aly‏ الضرير وغيرهما. 

وأما الصحابة فإن حالم كان أكمل من أن يكون فيهم 
مجنون او مصعوق. 

ومن هؤلاء Lal‏ من غلب عليه الذكر لله والتوحيد له 
asl,‏ حتی غاب بالمذكور المشهود الحبوب المعبود عما سواه 
کا يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه 
فيقول أحدهم في هذه الحال : آنا الحق» أو سبحاني» أو مافي 
الجبة إلا الله. 

ومنهم من غلب عليه حال الرجاء والرحمة حتى قال : 
أبسط سجادتي على جهنم. 

فمن قال هذا في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران 
أو الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منبي(؟» عنه 


(A)‏ قال أبوعبدالرحمن : لا والله ليس في الشرع غيبة بمحبوب وفناء ولا يمكن 
أن يكفر فيقول أنا الحق أو سبحاني من غلب عليه ذكر الله. 
Ul,‏ يقول ذلك مجنون, أو مغلوب على عقله تلك اللحظة أو كافر دعي. 
EY 0 )٩(‏ أن يكون السبب غير مني عنه إلا بجنون غير إراديء وأما من 
تعرض لاستخدام الجن فجنونه إرادي. 


۱۹ 


شرعاً فلا إثم عليه. 

ومثال الثاني ما قد يحصل عند سماع الکاء والتصدية لكثير 
من أهل السماع فإنه قد ينشد أشعارا فیها ما يخالف الشرع 
بأصوات مخالفة للشر ع» ويكون للإنسان فيه استعداد فيوجب 
ذلك اختلاطاً وزوال عقل» حتى يقتل بعضهم بعضا ما 
ظاهرأل UL,‏ باطناً OL lily eb‏ 

ويوجب Lal‏ من ترك واجبات الشريعة» ومن الاعتداء على 
المؤمنين في الدين والدنيا ما الله به علم. 

وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية في 
الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك العبادات والأعمال أحوالاً 
قوية قاهرة يترك بها الواجبات ويفعل بها انحرمات أعظم مما 
ala‏ الاك انلیا ادا سك يشر مر بالتفوس والاموان: 

وإذا by‏ أحدهم في حال صحوه وعقله قال : كنت 

وهذه حال كثير من خفراء العدو وكثير من يعين الکفرة 
والظلمت ويعتدي على المسلمين والومنین من أهل الأحوال» 
)٠١(‏ قال أبو عبدالرحمن : لا أعهد شیاً عن القتل GAL‏ والقلوب حاشا العين 


فإنها حق وهي تقتل, بإذن الله. 
والسحر ليس من أعمال القلوب. 


Yr 





ويقول : إنه مغلوب ف ذلك» وأنه ورد عليه وارد آوجب 
ذلك» وأنه خوطب بذلك الفعل. 

فيقال : أما زوال عقلك حتى صرت لا تفهم أمر الله ونبيه 
وروال ر حتى صرت مضطراً إلى تلك الأفعال رون 
کنت Bole‏ ف ل فسببه e‏ 3 ا 
a‏ والمتعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه 
العشق الافاعیل» إذ لا فرق بين سكر الاصوات والصور 
والشراب. فان هذا سكر الأجسام وهذا سكر النفوس وهذا 
سكر الأرواح» فإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران 
معذورا في دين الا سلام. 

وهذا اما تقع هذه الأحوال من فيه نصرانية يميل بسيبها 
السکر کا یفعله التصاری في الشراب والأصوات pally‏ 
وغذا كان هؤلاء في dle‏ الضلال. 

وأما قولك : إنك خوطبت بذلك وأمرت فمن أي 
الجهتين ؟ 

أمن جهة الكلمات الدينية ؟. 

أم من جهة الكلمات الكونية ؟. 

فالأولى مثل قوله : «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» 

۳۱ 


وقوله : gab‏ الذي بعث في الأميين وقوله : لإولقد آرسلنا 
رسلنا بالبينات4. 

والثانية مثل قوله : إأمرنا مترفیایه وقرله : Len‏ عليكم 
عباداً لنا» وقوله : إإنا أرسلنا الشياطين». 
فان ذكرت أنه من الجهة الأول فباطل بخلاف الكتاب 
Rds‏ 

وان أقررت أنه من الثانية فصحيح» لكن هذا حال الكفار 
والمنافقين مثل إبليس وفرعون وگرود وسائر من أطاع الاوامر 
الكونية» وتبع الارادة القدرية وأعرض عن الأوامر الشرعية» وم 
يقف عند الارادة الدينية. 

فتدبر هذا الأصل فإنه عظم نافع جداً فتنكشف به الأحوال 
اخالفة للشرع؛ وانقسام أهلها إلى معذور وموزور انقسامها إلى 
مسطور على صاحبه ومغفور يمنزلة اللاحوال الصادرة عن غير 
fal‏ العبادات والزهادات من العقل والصحوء ومن الاغماء 
والسكر والجنون» ومن الاضطرار والاختيار» فان أحوال الملوك 
والامراء وأحوال المداة والعلماءء وأحوال المشايخ والفقراء 
تشترك في هذه القاعدة الشريفة» و تحكم الشريعة فيا بالفرقان. 

ولذا ضم ال ذلك أن ما ee‏ عن ذوي الأأحوال من 


YY 


كشف علمي أو تأثير قدري ليس بستلزم لولاية الله بل ولا 
للصلاح» بل ولا للايمان. إذ قد يكون هذا الجنس في کافر 
ومنافق وفاسق وعاصء ly‏ أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا یتقون. 

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال» کا فرق بين خلافة النبوة 
وبين جنس اللك» وفرق بين العلم الذي ورثته الأنبياء وبين 
جنس الكلام» فبين هذين النوعين خصوص وعموم فقد 
يكون الرجل ولياً لله له حال تأثير وكشف, وقد يكون Wy‏ 
لش له للك الخال تناها وقد کرت له موه من هذه 
الأحوال وليس Wy‏ لله کا قد يكون خليفة نبي مطاعاً وقد 
يكون خليفة نبي مستضعفاًء وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من 
التبوة في شیی وقد يكون Whe‏ ليس متكلماًء با يخالف كلام 
الأنبياء وقد يكون Whe‏ متكلماً بكلام الأنبياء»!2. 

قال أبو عبدالرجن : هذا كلام نفيس» وهو كاف لمن کان 
هدفه معرفة الحكم في أصحاب ذوي الأحوال هل هم 
معذورون أو غير معذورين. 


فقد يعمل المسلم غير JI‏ ويكون معذورا. 





(۱۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۰ ۸ -- Yor‏ 


۳۳ 


أما من همه حكم الحال ذاتها فعليه أن يقف عند حال ذوي 
الخال الأول الذين هم معذورون ليعلم أن الموت والصعق 
والاضطراب الكثير من سماع القران لن يكون عن إيمان 
صحيح نقي من الشوائب» ولو كان كذلك لكان من يموت 
أعظم درجة من لا يموت فيكون هؤلاء أعلى مقاما من محمد 
صل الله عليه وسلم وصحبه ؟. 

ومعاذ الله أن نزعم لأحد من الأمة مقاماً إيمانياً del‏ من 
مقام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. 

وفناء الصوفية قسسّمه شيخ الاسلام إلى فناء إرادة» وفناء 
شهود. 

وفسر فناء الارادة و مدحه بقوله ۳ (فناء القلب عن إرادة ما 
سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك فهذا حق 
لا شريك له. و ما يتبع ذلك من المعارف والأحوال وليس 
لاحد خروج عن هذا. 

وهذا هو القلب السلم الذي قال الله فيه : الا من أتى الله 
بقلب سلم» وهو سلامة القلب عن Sloe‏ الفاسدة 
والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك. 

Yt 


وهذا الفناء لا ينافيه البقاء بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد 
فانيا عن إرادة ما سواه وإن كان شاعرا بالله وبالسوی» وتر هته 
قول لا إله إلا الله. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يقول : لا له إلا الله ولا 
نعبد إلا ob]‏ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهذا في 
الحملة هو أول الدين OMe hy‏ 

وفسر فناء الشهادة وذمه بقوله : «وفناء القلب عن شهود 
ما سوى الرب» وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليه» فهذا 
الفناء فيه نقص» فان شهود الحقائق على ماهي عليه وهو شهود 


eRe tee ee A‏ اک من شهوة وجوه 
أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه والفناء بذلك عن شهود 
ما سوی ذلك. 


lib,‏ كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ینقصهم شهود 
للحق Wet‏ عن شهوده مفصلا. 





TTA - ۳۳۷/۱۰ مموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ (NN) 

(IT)‏ قال أبو عبدالر من : هناك شهود بصر وشهود بصيرة» فشهود البصيرة 
العلم بالله وبما له من JUS‏ وشهود البصر رژية خلوقاته و اثار فعله 
الدالة علیه. 
فهذان ها معنی الشهود ها هنا. 


Yo 


Sy‏ عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه 
الأمة کا عرض هم عند تجلي بعض الحقائق!' ' الموت والغشي 
والصياح والاضطراب» وذلك لضعف القلب عن شهود 
الحقائق على ماهي عليه» وعن شهود التفرقة في المع 
والکغرة(۲۱۳ في الوحدق حتى اختلفوا في إمكان ذلك. 

كثير منهم یری أنه لا يمككن سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر 
الخلق أو الامر اشتغل عن الخالق الامرء وإذا عورض بالنبي 
صل الله عليه وسلم وخلفائه ادعى الاختصاصء أو أعرض عن 
لواب أ ری الا 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه» 
ولهذا يقول بعض هؤلاء : إنه لا يمكن حين تجلي الحق سماع 
کلامه. 

Ms‏ عن ابن عربي أنه لا ذکر له عن الشیخ 
شهاب الدین السهروردي أنه جوز اجعاع الأمرين قال : نحن 





)1( هذا إن تجل له في نوم أو يقظة رژیا حقيقة بغير سبب من ولا قدرة له 
على مشاهدما كمشهد من نار جهنم فهو معذور. 
وهذا امر خارج عن الاحوال التي تقع من مجرد السماع والایعان. 
)1( الكثرة والجمع تعبيرات صوفية» فالتفرقة في الجمع التفرقة بين الخلق 
والخالق في غير حال الفنای والكارة في الوحدة إمكان مشاهدة السوى 
حال الفناء. 


۳۹ 


نقول له عن شهود الذات وهو يخبرنا عن شهود 
OU Slat‏ 

قال أبو عبدالرحمن : إن الله تعبد الخلق بالإيمان بالغیب؛ 
وحجب تجلیه أن يكون dle‏ شهادة OY‏ ميزة العبد في الامان 
بالواقع المغيب بعد أن أقام الله له الحجة عليه. 

وتجلي بعض الحقائق للمؤمن لا تتجاوز أن تكون معطى 
إيمانيا Lele‏ يحصل معه أعمال قلبية من خشية وخوف وشوق. 

أما الموت والغشي والجنون فيحتمل أن يكون عن تجل حسي 
معي أو بصريء وهذا لم يدعه أفضل الق الرسل والصحابة 
مر ی رسا 
اا فنجزم Jin‏ أن ۳ عرض ee‏ إما isle ol‏ وإما 
حقيقة من تجليات الجن صالحين وطالحين» فلا يكون ما حصل 
لأهل التجلي ميزة اعانیة. 

ولهذا لما ساق شيخ الإسلام هذا الفناء وحكى أحكامه عن 
ابن عربي والسهروردي أعقبه بقوله : «وفي هذا الفناء قد 
يقول : أنا cael‏ أو سبحاني» أو مافي الجبة إلا الله إذا فني 





۰۳۳۹ - ۳۳۸/۱۰ مموع فتاوى الاسلام ابن تيمية‎ )۱١( 


۳۷ 


بمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجوده» وعذ کوره عن 
vo 5 3‏ وععروفه عن عر فانه) "2 . 

قال أبو عبدالر حمن : هذا لا يصدر عن ذوي ميزة إعانية. 

وشيخ الإسلام أحسن الظن بأناس كان لهم فناء كصاحب 
منازل السائرين فحاول تمييز فنائهم بميزة شرعية عن الفناء 
الكفري فقال : «وهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل 
من ذلك وهو شهود الحقائق بإشهاد الحق کا قال الله تعالى فيما 
روى عنه رسوله : ولايزال عبدي يتقرب BI‏ بالنوافل حتى 
eee‏ فإذا أحببته كنت سعه الذي يسمع به وبصره الذي 
poe‏ به» ويده التي بیطش the‏ ورجله التي يمشي the‏ ولئن 
سالني لاعطينه» ولئن استعاذني لاعيذنه» فبي يسمع ولي ييصرء 
ولي بطش ولي oh‏ 

وف رواية : وبي ينطق وبي یعقل. 

فإذا سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد 
ot!‏ على ما هو علیه. 

وعامة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ OLY‏ 
ومن ald‏ من الفناء هو هذا. 





۱۷ ع از 
OY)‏ مموخ لفتاوی ۱۰ /۳۳۹. 


YA 


مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه کا تكلمت عليه 
في غير هذا الموضع. 

وفي الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية المحمدية, 
وهو شبيه بالصعق والصياح الذي حدث في التابعين. 

ولهذا یقع كثير من هوّلاء في نوع ضلال» لأن الفناء عن 
شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود. 

وهو وصف نقص لا وصف IE‏ وإنما ce‏ من جهة عدم 
ما سوام OY‏ ذکر انخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة OMe‏ 

قال أبو عبدالرهن : الفناء اصطلاح غير شرعي ۸ برد 
الله عليه وسلم. 

وإنما كان هو أي الاصطلاح ‏ ومعناه ما أحدثه أهل 
التصوف فلا J‏ عليه الحديث القدسي OV‏ الحديث القدسي 
عن هداية التوفيق والتسديد والتاع الحسن؛ لانهما ثمرة حب 
الله لعبده. 

ومدلول الحديث أن من ثمار حب الله أن يشهد العبد 
الحقائق کا هي عليه ويعتقد ويعلم ويعمل بمقتضى مراد الله 





(۱۸) مجموع الفتاوى ۲۸۱/۱۰ - TEV‏ 


¥4 


ی 

فاي فناء ها هنا ؟!. 

وصاحب منازل السائرين ليس صحابياء ولیس معصوماً 
فيجب أن نزن الرجال بأقواشم وأعمالهم بميزان الشرع فما كان 
clits the‏ ولا حملنا حبهم کل تسویغ الط وتوجیهه 
باحتجاج على تسویغ لا ینطبق علیه. 

والفناء بأعرافه ليس مما یلزمنا فنوفق بینه وبين حقائق 
الشرع. 

Ly‏ ذکزه fad‏ الاسلام من فناء الارادة ومدحه له غير 
مسلم إلا في الأمور التعبدية التي هي نقیض الأمور الشركية. 

أما الأمور العادية التي هي من قدر اخلوقین وتسبباتهم 
فليست دعوى الفناء مطلوبة فيها. 

ولا يكفي جرد الشعور بالسوی» ولا يكون مازاد على 
الشعور بالسوى ناقصاً من التوحيد ا للأعمال القلبية. 

بل يشهد القلب المفعم لیا الله السوى ويتعامل معه حباً 
seas rer err‏ ی الامو العادية التي هي من قر العباد 


لأن الله جعل من استخلافنا على الأرض آمورا تقوم على أفعالنا 
والتعاون فیما بیننا. 


۳۰ 


غاية ما هنالك أن مالا يقدر عليه إلا الله يفنى فيه Loe‏ 
ليكون عبادة of cad‏ طلب من السوى كان شركاً. 

وهذا تطييب للخاطر باستعمال الفناء والسوی مادام معناهما 
بالعنی الذ کور. 

والرشد of‏ يقال : مالا aa‏ عليه لا BI‏ لا تطلب الا من 
الله. 

وقال شيخ الاسلام ابن تیه 2 فوأ كابر الاولیاء as‏ بكر 
وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في 
هذا الفناء فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياءء lily‏ وقع شیء 
من هذا بعد الصحابة. 

وكذلك كل ما كان من هذا الفط مما فيه غيبة العقل واتمييز 
للا برد على القلب من أحوال الإيمان فان الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال BEY‏ من أن 
تغيب عقوهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أ فا 
وله أو جنون» ely‏ كان مبادىء هذه الأمور في التابعين من 
عباد البصرة, فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا ممع القرآن» 
ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي 
البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء 

۳۱ 


سواه 


والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك اال من 
الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه کا يحكى نحو ذلك عن 
مثل أبي يزيد, وأبي الحسن النوريء aly‏ بكر الشبلي وأمثاهم 
بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي. والفضيل بن 
عياض» بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم من كانت عقوطم وتمييزهم 
يصحبهم في أحواهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر 
و نحوه. 

بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيا سوى مبة الله وإرادته 
وعبادته» وعندهم من سعة العلم والمييز ما يشهدون الامور 
على ماهي عليه» بل يشهدون احلوقات قائمة بامر الله مدبرة 
عشيئته» بل مستجيبة له قانتة له» فيكون هم فيها تبصرة 
وذ كرف ge ds pe gy SG‏ ,وعدا BW‏ 
قلوبهم من إخلاص الدين» وتجرید التوحيد له والعبادة له 
وحده لا شريك له. 

وهذه الحقيقة التي دعا إليها القران» وقام ا آهل تحقيق 
Obey‏ والكمل من Jal‏ العرفان. 

ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم وغذا نا 
عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الایات وأوحي إليه 
ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» ولا 


۳۲ 


ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي 
صل الله عليهم وسلم OD eal‏ 

قال أبو عبدالرهن : مومبى عليه السلام طلب رؤية الله 
فأراه الله اندكاك الحلوق عند تجلي الخالق فكان في ذلك محال 
لفشي. 

Ul,‏ محمد صلى الله عليه وسلم فعرج به بلا طلب منه 
تكرياً له فثبت الله قلبه. 


و و۳۳ 
)14( مجموع فاوی شيخ الاسلام ۲۳۰/۱۰ - ۲۱ 


ry 


5 


بعض أخبار أهل الأحوال المستحدثة : 
O AS‏ ار ل ae‏ 


سياق شيخ الاسلام فيما مضى من كلامه؛ وذ كره من شهق 
ومات كزرارة بن sl‏ يدل على ثبوت ذلك تاريخيا عنده. 

وقبله أبو محمد ابن حزم قال : «وبلغنا عمن شهق من 
خوف الله تعالى ety‏ فمات)(' ٩"‏ 

وتحدث أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي عمن شهق 
فمات أو غشي عليه» فذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مع رجلا يقرأ Ol‏ عذاب ربك لواقع ماله من دافع» 
[سورة الطور / ۸-۷] فصاح صيحة خر مغشياً عليه فحمل 
إلى بيته فلم يزل مريضاً شهرا. 

وذكر أن الشافعي أغمي عليه لما سمع قارئاً يقرأ Wad‏ يوم 
لا ينطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون» [سورة الرسلات / 
Ta‏ 

وذکر of‏ علا ابن الفضیل on‏ عیاض سقط مفشیاً علیه 
لسماع التلاوة. 


)+( مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم ١‏ /۳۹۹. وعن أخبار من شهق 
فمات انظر أسواق العشاق ورقة ۳۸ -- 4۲ عن حلية الأولياء» وابن أي 
الدنيا ومغلطاي والسراج وانظر المستدرك ٤۹٤/۲‏ ۰4۹6 


۳ 


وذكر موت ابي جهير الضرير Oe rad‏ وهو يقرأ على 
صالح المري» وذكر موت زرارة بن al‏ أوف» ول يسند هذه 
الاخبار dy‏ يحلها إلى مصادرها"". 

قال آبو عبدالرمن : ما ذكره من صياح عمر وغشيه يتنافى 
مع ما ذكره ‏ وما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية أيضاً ‏ من 
تایه تایه عو دج لقال 

ورويت عن عمر رضي الله عنه هذه ال حادثة بأخبار لا تصح 
وليس فيها صياح أو غشي. 

قال ابن كثير : «قال الحافظ yl‏ بكر بن al‏ الدنيا : حدثنا 
اللي : حدثنا موسى بن داوود : عن Che‏ المري : عن جعفر بن 
زيد العبدي قال : خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار 
رجل من المسلمين فوافقه LSE‏ يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ 
sal yp‏ & حتى بلغ ol‏ عذاب ربك لواقع ما له من 
دافع». 

قال قسم ورب الكعبة حق !!.. فنزل عن حماره واستند إلى 
حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس 





0 ورد في كشف القناع للقرطبي باسم أبو جهین؛ وقال محقق الكتاب : لم 
gel‏ له على ترجمة. 
(vy)‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص VAL‏ - ۰۱۸۵ 
۳۵ 


لا یدرون ما مرضه رضي الله ae‏ 


وقال الامام أبو عبيد في فضائل القران : حدئنا محمد بن 
صالح : حدثنا هشام بن حسان : عن الحسن : أن عمر قرأ 
of‏ عذاب ربك لواقع ما له من Gable‏ فربا لها ربوة عید 
مها عشرین يوماً۵". 

وأخرج أحمد بن حنبل في الزهد عن مالك بن مغول 
قال : قرأ عمر إوالطور وكتاب مسطور في رق منشور». 

قال : قسم... إلى قوله : «إإن عذاب ربك لواقع# فبكى 
ثم بكى حتى عيد من وجعه ذلك(" . 

ل le gh‏ ی نالعا ی رای زمره كان 
القاریء عمر. 

ومرة صاح وخر مغشياً عليه ومرة حمل إلى منزله» ومرة 
استند إلى حائط ومضی إلى منزله. 

ومرة بکی فحسب. 

ومرة عيد شهرأء و مرة عيد عشرین leg‏ ومرة عيد من 
(۲۳) إذن GS‏ عرف جعفر بن زيد te‏ مرضه ؟!. 


.1۳۰/ 5 تفس ابن كثير‎ (VN) 


)18( الدر التور للسيوطي ٩‏ /۱۱۸. 
۳۹ 


قال أبو عبدالر هن : Ob‏ صح of‏ للقصة أصلاً فهي عن 
حال الصحابة رضوان الله عليهم المعهودة من البكاء والخشية. 

قال أبو عبدالرهن : وأما زرارة بن أبي dd‏ أبو حاجب 
العامري قاضي البصرة رحه لله فقد مع عدداً من الصحابة 
بالناس الفجر في مسجد بني قشير فلما قرأ Nb‏ نقر في 
الناقور [سورة المدثر /۸] Me‏ 

واسند ایو نعم الخبر إلى عون بن ذکوان وببز بن حکم 
و کلاهما شاهد عیان(۲۳). 

وآبو بشر the‏ بن بشير الري القاص من وعاظ اهل 
البصرة عايد ضعفوه في رواية الحديث. 





 )۲٩(‏ سير أعلام النبلاء 6 /0۱5.. قال أبوعبدالر حن : یکون مات فجأة 
بمصادفة تلاوة هذه الاية الكريمة. وأعلم من مات ساجداء ومن سقط من 
الصلاة وغشي عليه ثم مات في غير حال تلاوة مثل محمد بن مطر وسليمان 
بن علي من جماعتي أهل شقراء رحمهما الله. ولهذا عبر ابن سعد عن وفاة 
زرارة فقال : مات فجاة سنة ٩۳‏ ه. 
قال yl‏ عبدالر حمن : ول يزد على ذلك. 

(۲۷) حلية الأولياء ۲ /۲۵۸. 


۳۷ 


قال عفان : كان شديد الحوف من الله كأنه تكلى إذا 
قص. 

وقال ابن عدي : قاص حسن الصوت عامة أحاديثه 
منكرة... أتي من قلة معرفته بالاسانید. 

وقال ابن الأعرابي : كان الغالب على صالح کفرة الذكر 
والقراءة بالتحزين. 

ويقال : هو أول من قرأ بالبصرة بالتحزين. 

ويقال : مات جماعة سمعوا قراءته. 

توفي سنة ۱۷۲ه أو ۱۷ه(۳۸). 

وقال أبو نعم : «حدثنا محمد بن أحمد بن عمر : حدثنا 
Gl‏ : حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد : حدثنا عبدالرحم بن 
يحبى الديلمي : حدثني Oke‏ بن عمارة : عن صالح المري. 
قال : قدم علينا ابن السماك مرة فقال : أرني بعض عجائب 
Tole‏ ؟. 

فذهبت به إل رجل في بعض الأ حياء فى .خض له فاستاذنا 
عليه فدخلناء فإذا رجل يعمل خوصاً له فقرأت «إإذ الأغلال 
في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمم ثم في النار 


.4۷/ ۸ سير أعلام النبلاء‎ (TA) 


۳۸ 


يسجرون# فشهق الرجل شهقة فإذا هو قد یس مغشياً علي 
فخرجنا من عنده وتركناه على حاله !. 

وذهبنا إلى آخر فاستأذنا عليه» فقال : ادخلوا إن لم 25 غلونا 
عن ربناء فدخلنا فإذا رجل جالس في مصل له فقرأت Wap‏ 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد» فشهق شهقة فبدر الدم من 
منخره ثم جعل يتشحط في دمه حتى یس !. 

فخرجنا من عنده وت ركناه على حاله حتى أدرته على ستة 
pil‏ کل قرع من عنده وهو عل هذه LL‏ ثم coal‏ به 
السابع فاستأذنت فاذا امرأة له من وراء الخص تقول : ادخلواء 
فدخلنا فإذا شيخ فان جالس في مصلاة فسلمنا فلم یعقل 
سلامناء فقلت بصوت عال : إن للحق غداً مقاماً. 

فقال الشیخ : بين يدي من ويحك ؟. 

ثم بقي مبپوتاً فاتأً فاه شاخصاً بصره یصیح بصوت له 
ضعیف حتى انقطع. 

فقالت امرأته : اخرجوا عنه فإنكم لیس تنتفعون به الساعة. 

فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة قد آفاقوا 
وثلاثة قد لحقوا بالله عز وجل. 

وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتا 


۳۹ 


متحيراً لا Gop‏ فرضاً فلما كان بعد الثلاثة عقل(۲۹. 

قال آبو عبدالر حمن : هاته حكايات عن قاص لا يقرها 
شاهد الواقع والحال. 

وقال أبو نعم Lal‏ : «حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر : 
حدثنى عبدالله بن عبدالوهاب : عن محمد بن زكريا : حدثنا 
الحسن بن حسان : قال : کنا bey‏ عند GM ble‏ وهو 
يتكلم ویعظ فقال لرجل حدث بين يديه : اقرأ يا بني. 
فقرأ الرجل «إوأنذرهم یوم الازفة إذ القلوب لدی الحناجر 
كاظمين ما للظالمين من حم ولا شفيع he Uy‏ فقطع عليه 
LL‏ القراءة فقال : GS,‏ يكون للظالمين حم أو شفيع 
والطالب له رب العالمين ؟!. 

إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في 
السلاسل والأغلال إلى الجحم حفاة عراة مسودة وجوههم 
مزرقة عيونهم ذائبة أجسامهم» ينادون: يا ويلاه يا ثبوراه.. ماذا 
نزل بناء ماذا حل بناء أين يذهب بنا ماذا يراد منا ؟!!. 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجرون على 
وجوههم ويسحبون عليها منكبين» ومرة يقادون إليها عنتا 





0 ۱3۹/ 5 الأولياء:‎ ab )۲۹( 


fe 


مقرنين من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن بين صارخ 

إنك والله لو mal,‏ على ذلك لرأيت منظراً لا يقوم له 
بصرك» ولا يثبت له قلبك ولا يستقر لفظاعة هوله على قرار 
قدمك. 

ثم حب وصاح يا سوء منظراه... ويا سوء منقلباه... 
وبكى وبكى الناس( ۳ . 

فقام شاب به تأنيث فقال : jst‏ هذا في القيامة يا 
ابا بشر ؟. 

قال : نعم والله يا ابن أخيء وما هو أكبر من ذلك !! 

ولقد بلغني آنهم يصرخون في النار حتى تنقطع آصواتهم فلا 
ییقی ما إلى كهيئة الانين من المدنف. 
۱ فصاح الفتى : إنا لله... واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة.. ويا 
آسفي على تفريطي في طاعتك يا سیداه.. واأسفاه على تضبیع 





(Ts)‏ قال أبو عبدالر حمن : إذا كانت دروس الوعاظ والصلحاء بهذا النحیب 
والتخويف وغض النظر عن البشرات فسيدخل اطلع في قلوب العامة 
الذين يحضرون الدرس على طول السنين. 


٤١ 


ثم بكى واستقبل القبلة ثم قال : اللهم إني استقبلك في يومي 
هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك اللهم فاقبلني على ماکان 
مني واعف عمّا تقدم من عملي وأقلني عفرتي وار مني ومن 
حضرني» وتفضل علينا بجودك أجمعين يا أرحم الراحمين» لك 
القت معاقد الاثام من عنقي » وإليك انث جمیع جوارحي 
صادقا بذلك قلبي» فالويل لي إن أنت لم تقبلني» ثم غلب 
فسقط مغشيا ade‏ فحمل من بين القوم صريعا ييكون عليه 
ويدعون OS‏ 

وكان صالح Ips‏ ما يذكره في مجلسه يدعو الله له ويقول : 
Ub‏ قتيل القران.. بأبي قتيل الواعظ والأحزان» فراه رجل في 
منامه فقال : ما صنعت ؟. 

قال : عمّتني بركة مجلس dle‏ فدخلت في سعة رحمة الله 
التي وسعت كل شبیء. 


قال : وكنا في مجلس صا المري فأخذ في الدعاء فمر رجل 
محنث فوقف يسمع الدعاء ووافق le‏ يقول : اللهم اغفر 
لأقسانا قلباء وأجمدنا ye‏ وأحدثنا بالذنوب عهداً. 


)7( قال أبو a Bake‏ : ابتبال هذا الشاب دليل على حضور قلب» ودليل على 
تعلقه بالرجاء فكيف صرع ؟!. 


4۲ 


فسمع اخنث» فمات فرؤي في النام فقيل له : ما فعل 
الله بك ؟. 

قال غفر الله لي. 

قيل : بماذا ؟. 

قال : بدعاء tle‏ المري... لم يكن في القوم أحد أحدث 
عهدا بالمعصية مني فوافقت دعوته الاجابة فغفر لي)"". 
أبوبكر : حدثنا محمد بن الحسين : حدثنا أحمد بن إسحاق 
ا حضرمي. قال : معت ee‏ المري يقول : للبكاء دواع 
بالفكرة G‏ الذنوب فان أجابت غل ذلك القلوب. وإلا WB‏ 
إلى الوقف وتلك الشدائد والاهوال فان جابت وإلا فاعرض 
علیها التقلب بين أطباق النیران. 

۳۳ ۲ 222 

قال بکی وغشي عليه وتصایع الناس)( 5 

وقال : «حدثنا إبراهم بن محمد : حدثنا عبيدالله بن جرير 
بن جبلة : حدثني عمي عباد بن جرير وغيره من الشاخ : 
قال : كنا نجلس إلى صالح الري فكان أول ما ييتدىء فيقول : 
(vy)‏ حلية الأولياء 4 / - ۷ 
(۳۳) حلية الأولياء v/a‏ قال أبو عبدالر ya‏ : هذا نموذج لقيام القصاص 

بتطبيع الناس على الحزن والقنوط. 
ty‏ 





امد cab‏ فاذا أعين الناس قد سالت»(*۳. 

قال أبو عبدالرحمن : وقال نذیر حمدان في تحشيته على سير 
أعلام النبلاء : «القاص هو الواعظ الذي يجلس إلى الناس 
فيذكرهم بسرد قصص النبيين والصالحين» وشرحها باسلوب 
مشوق محبب» واستنباط العبر منها» Gy‏ ذلك عبرة لمعتبر» وعظة 
مزدجر» واقتداء بصواب لمتبع. 

وهو عمل سائغ یثاب عليه فاعله إذا كان التصدي له We‏ 
قد مرویاته. وحترز غار الي ارافيةء والأحادیث 
المكذوبة» والحكايات التي تناقص ما جاء في کتاب الله 
وحديث رسوله صل الله عليه وسلمم(۳۹). 

sill ای دا ی توه تشرط ایض آن لا عسل‎ ale 
على القنوط.‎ 

وآما ابن فضیل فقال عنه gl‏ نعم : «حدئنا محمد بن علي : 
War‏ أبو يعلى الموصلي : حدئنا عبدالصمد بن يزيد. قال : 
سمعت ele]‏ الطوسي يقول : بینا نحن ذات يوم عند 
(FE)‏ الحلية 1 /۱۰۸ .. قال أبو عبدالر من : لذلك التطبع أصبح البكاء عادة 

قبل المواعظ !!. 


(۲۰) سير أعلام للبلاء 47/۸ س 4۷ (حاشية). 


٤ 


OY Laat‏ مغشياً عليه» فقال الفضيل : شكر الله لك ما قد 
علمه منك. 

قال : وسمعت إسماعيل الطوسي أو غيره قال : بيها نحن 
نصلي ذات يوم الغداة خلف الإمام ومعنا علي بن فضيل فقرأ 
الإمام «فیین قاصرات الطرف فلما سلم الامام قلت : ياعلي 
أما سمعت ما قرأ الامام ؟. 

قال : ما هو ؟. 

قلت : «إفيين قاصرات GHB‏ و «إوحور مقصورات 
في الخيام». 

قال : شغلني ما كان قبلها fo yh‏ عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا GOI pass‏ 

وقال الذهبي : «قال إبراهم بن الحارث العبادي : حدثنا 
عبدالر هن بن عفان : حدثنا أبوبكر بن عياش. قال : صليت 
حلف فضیل بن عیاض الغرب وابنه de‏ ال جانبي؛ ففرا 
Tul}‏ التكائر» فلما قال Oy Sd‏ الجحم» سقط علي على 


وجهه مغشیاً عليه» وبقي فضيل عند الآية. 





(v))‏ قال أبو عبدالر حمن : في العبارة نقص, ولعل تمامها : فسقط علي (يعني ابن 
فضيل بن عياض). 


(۳۷) حلية الأولياء م //91؟ س ۲۹۸ 


to 


فقلت في نفسي : ويحك أما عندك من الخوف ما عند 
الفضيل hey‏ فلم أزل آنتظر chide‏ فما أفاق إلى ثلث من الليل 
بقي. 

رواها ابن أي الدنيا : عن عبدالرهن بن عفان.. وزاد 
وبقي فضيل لا يجاوز الآية» ثم صلى بنا صلاة خائف وقال : 
فما أفاق إلى نصف من الليل. 

قال ابن al‏ الدنيا : حدثني عبدالصمد بن يزيد : عن 
فضيل بن عياض قال : بکی علي ابني» فقلت : يا بني 
ما ييكيك ؟. 

قال : أخاف ألا تجمعنا القيامة. 

وقال لي ابن المبارك : يا أبا de‏ ما أحسن حال من انقطع 
إلى الله ؟!. 

فسمع ذلك علي ابني» فسقط مغشياً عليه. 

مسدد بن قطن : حدثنا الدورق» وحدثنا محمد بن نوح 
المروزي : حدثنا محمد بن ناجية قال : صليت خلف الفضيل» 
فقرأ #الحاقة) في الصبح» فلما بلغ إلى قوله لإخذوه Go gad‏ 


غلبه البكاء فسقط ابنه علي مغشياً عليه.. وذكر الحكاية)©. 


(۳۸) سر أعلام النبلاء 44۳/۸ — ttt‏ 


3 


وقال الذهبي : أنبأني المقداد القسي : أخبرنا أحمد بن 
الدبيقي : أخبرنا أبوبكر الأنصاري : أخبرنا آبوبکر الخطيب : 
أخبرنا أبوالحسن بن بشران : أخبرنا علي بن محمد البصري : 
سمعت أباسعيد الخراز : سمع إبراهم بن بشار يقول : الآية التي 
مات فيها علي بن الفضيل في الانعام ولو ترى إذ وقفوا على 
النار فقالوا يا ليتنا نرد [سورة الأنعام /۲۷] مع هذا الموضع 
مات وكنت فيمن صلى cage‏ رحمه OM i‏ 


وقال أبو نعم : «حدئنا gf‏ بكر بن مالك : حدثنا عبدالله 
بن dal‏ بن حنبل : حدئني الحسن بن عبدالعزيز الجروي : 
حدئنا محمد بن ابي عفان. قال : كان علي يعني ابن 
الفضيل ‏ عند سفيان بن عيينة يحدث سفيان بحديث فيه ذكر 
النار» وني يد علي قرطاس في شبیء مربوط فشهق شهقة وقع 
ورمى بالقرطاس' _ أو وقع من يده فالتفت إليه سفيان 
وقال : لو علمت أنك ههنا ما حدئت به. 

فما أفاق إلا بعد ما شاء ENS‏ 





(55) سير أعلام النبلاء ۸ EET‏ 
(40) هكذا في الأصل, ولعل الصواب : فشهق شهقة فوقع ورمى. 
)£1( حلية الأولياء ۸ /94؟ وسير أعلام النبلاء م /ه44, 


4۷ 


قال : سعت sat‏ بن al‏ احواري یقول : سمعت LI‏ سلیمان 


یقول : كان علي بن فضیل لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ 
OM ade‏ 


(17) حلية الأولياء وسير أعلام .tto/ ۸ Al‏ 


tA 


5 عود على بدء 
(أو حقيقة القول في الخشوع والأحوال) : 


الذي في القران الكريم من الثناء على Jal‏ السماع المبارك 
أهم مأمورون بالانصات والسماع وأنهم يخرون للسجود 
وتفيض أعينهم من الدمع» وتوجل قلوبهم؛ وتقشعر جلودهم. 

وفیه عکس ما جلب الغشي والوت OY we Gity‏ 
الايمان معرفة وطمأنينة لا یکون معها الصیاح والغشي والوت. 

من ذلك قوله تعالى : «إوإذا تليت علیهم اياته زادتهنم 
إعاناً وعلی ربمم يتوكلون). 

جاء هذا بعد السياق عن وجل القلوب» ومن زاد إيانه 
وتوكل de‏ الله لا lage ye‏ 

وجاء في الأخرى : «إفزادتهم Ul‏ وهم يستبشرون» 
وليس مع البشرى غشي أو موت. 

وقال تعالى YW:‏ بذكر الله تطمئن القلوب» وقال تعال 
بعد أن ذكر قشعريرة الجلد : لاثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر Gi‏ 

وم يذم الله من لم يغش عليه عند سماع القرآنه أو لم 


£4 


یضطرب. أو و يمت. 

وإنما ذم المعرضين كأنهم حمر مستنفرة» الصادين عن 
السماع استكبارء والصادين عن تعقل معانيه لو قدر أنبم 
سمعوا الكلمات. 

ونبى عن قسوة القلوب النافية للخشوع» وقد بينت معنى 
الحشوع في كتيب «البكاء المبرور» وهو شبیء غير الاضطراب 
والموت والغشي. 

قال أبو عبدالرهن : وربما قال قائل : أينبى الانسان عن 
الوت أو الغشي أو الاضطراب أو الصياح وذلك أمر 
قهري ؟!!. 

قال أبو عبدالرحمن : إن تسبب ذلك عن سلوك غير شرعي 
يصل إلى حد الوجد الصوفي والاصطلام فمن المحقق أن وراء 
ذلك وسطاء من الجن يخيلون لذوي الشطح بأضواء وأنوار 
وملاع وأصوات على أا الحق جل جلاله» أو عن الحق» أو على 
eel‏ ملائكة نورانيون. 

فيكون ما صدر عن غير الشرعي غير شرعي. 

وقد يتسبب ذلك عن تطبع بأن لا یسحضر الإنسان إلا 
ob!‏ العذاب» ويستحوذ على قلبه أن النجاء غير محقق إلا 


8۰ 


للأنبياء ومن يلي درجتیم. ثم يعظم له الشيطان سيئاته فيزداد 
ل Diesen‏ 

فما تسبب عن ذلك من موت أو غشي أو اضطراب أو 
che‏ فهو غير شرعي» بل هو خلاف الشرع» لأن المومن 
مطلوب منه ا جمع بين الخوف والرجای والموازنة بين عمله 
وبين ماهو مطلوب منه شرعاء وهذا هو محاسبة النفس» و جدید 
التوبة ا مر في صدر هذا الفصل عن أحوال fal‏ السماع 
الشکور. 

والذي یصعق أو يموت لم Git‏ الإيمان القلبي الصحیح 
الذي يحصل به البشری والتوکل وزيادة OLY‏ واطمئنان 
القلب. 

والفاصل في ذلك قوله تعال : «إتقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم» وم يعقب القشعريرة یوس الجلد أو کسر 
القلب بالوت أو الغشي» وإنما يعقبه الاستعداد للتقبل إذ قال 
تعال Ab:‏ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله). 

ويجب اليقين stall ob‏ والصياح والاضطراب والجنون 
والموت ليست مطالب شرعية, oY‏ المطلوب الخشية والخشوع 
والبكاء ولين القلب والقشعريرة. 

وعلى هذا فأصحاب تلك الأحوال ليسوا أكمل حلاً من 


۱ 


الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومن ثم فأصحاب تلك الأحوال لا یکونون قدوق ویقی 
الخلاف هل هم معذورون فيما وصلوا إليه من عجز عقلي أو 

ويكون القول بعذرهم مرهوناً بإمكان وقوع هذه الأحوال 
دون ياس وقنوط وتصور عذاب محقق. 

و يمنع من إمكان وقوع هذه الأخوال دون ا حرم أن 


في رحمة الله وشهود المؤمن في نفسه آثار الحياة الطيبة في الحياة 
الدنيا لا ينهي بالعبد إلى صياح أو غشي أو جنون أو موت. 
ولا أستثني من هذا المنع إلا احتال غلبة الوسواس بتحقق 
العذاب وفقدان الأمل فحيتئذ تقع الحال ولا يكون lke‏ 
والاحوال SSB‏ ابن Lad‏ فیما cola‏ من. WS‏ 
أن بعض السلف أنكرها لبدعيتها. 
وحکی عن الجمهور عدم الانکار إذا كان سبب هذه 
الأخوال ne‏ محظور. 
ال ge nef‏ :الط في Biola‏ تصور Vie‏ 


oY 


و oY bail‏ تلك الأحوال Le]‏ تکون عند تغلیب احرف والوعید 
وفقدان البشری والطمأنينة والتطبع على الحزن والوجل.. وهذا 

ويدلك على تغلیب اليأس ما مر في أخبار من شهق فمات 
کتعلق بعضهم بقوله تعال fo ph‏ علیکما شواظ من نار 
حيث شغلته عن قوله تعالى حور مقصورات في Gall‏ 

قال ایو Nike.‏ عقو داو کی ماد كن .عن الراك digas‏ 
حكايات. 

فان صح منبا شيىء فهو دليل على أن الحزن fob‏ إذا بلغ 
نهایته. 

وهوّلاء تدربوا على الحزن بوعاظ قصاص یقرژون بالتحزین 
كصالح المري» ويكتّفون جانب التخویف» ولا یشرون 
فیذ كرون جانب الرحهمة» مع غلبة اليأس والقنوط عند السَهيعة. 

وني تعليقاتي على آخبار صاخ الري المارة الذکر بعض 
الاضاءات. 

قال أبو عبدالر حمن : وتمييز حال الصحابة عن أحوال من 
بعدهم قرره القرطبي وتابعه ابن تيمية فيما أسلفته من كلامه. 

ley‏ يضاف من كلامهما لنكون منه على ذكر في هذا 


or 


الاختتام قول Gi‏ العباس أحمد بن عمر القرطبي بعد أن ذكر 
خشوع الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر حال من جاء بعدهم 
من یفشی عليه أو يشهق وعوت؛ «غير أنهم قد أفرط على 
بعضهم الواردات» فا حقتهم بالاموات» ورعا صعق بعضهم 
صعمّات منکرات» أو جبت هم AES ake‏ 

قال أبوعبدالر حمن : وسجل هذه الظاهرة شيخ الاسلام 
ابن تيمية فقال عن ماع الذكر الحكم : «وهذا السماع له اثار 
إيمانية من المعارف القدسية والاحوال الزكية يطول شرحها 
ووصفهاء وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب؛ 
ودموع العين» واقشعرار الجلدء وهذا مذكور في القرآن» وهذه 
الصفات موجودة في الصحابة. 

ووجدت بعدهم اثار ثلاثة : الاضطراب والصراخ 
والاغمای والوت في التابعين. 

وبالجملة فهذا السماع هو jel‏ الاعان» فإن الله بعث 
مدا صبی الل عليه وسلم إل الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات 
رهم فمن سمع ما بلغه الرسول فامن به واتبعه اهتدی» وأفلح» 
ومن أعرض عن ذلك ضل COG iy‏ 
(Er)‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص NAL‏ 
)٤٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۱ OU]‏ 


o4 


قال أبوعبدالر حمن : ما حدث من الاضطراب والاغماء 
والصراخ والموت يرد عليه التساؤلات التالية : 
١‏ ما صح هل سببه الحوف من الله ؟. 
١‏ ما صح ما سببه اخوف من الله فهل ذلك النوع من 
اخوف اور به أم لا ؟. 
وهل هو مقتضی الوعظة من الشرع أم عن تطبّع وتعیین 
مناخ يبيؤه القصاص ؟. 
أي هل نحن مأمورون بالتطبع على الحزن والخوف حتی 
لا نشعر إلا بمصير أهل البوار ؟!. 
ومن ثم فهل يكون الدرّب على الاغماء إلى الموت مأجوراً 
أجرين» أو معذوراً وله أجر ولا يكون آسوة أم مأزوراً ؟. 
إن تحقيق أجوبة هذه التساؤلات عماد التبصر في خشية 
الصحابة وصعق أناس جاءوا بعدهم والله المستعان» وأحسب 
أن هذا الكتيب لامس هذه الجوانب بما يقنع. 
وفهم من كلام الشيخين القرطبي وابن تيمية أنهما لا 
يصححان دعاوى الموت بالشهقة والغشي في عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم. 
قال أبو عبدالرهن : وقد وردت في ذلك نصوص 


oo 


لا تصح. 

قال أبو نعم : «حدثنا Gi‏ : حدثنا أبو الحسن بن أبان : 
حدثنا أبوبكر بن عبد : حدثنا شعبة بن أبي سليمان الواسطي : 
حدثني محمد بن يزيد بن خنيس : عن عبدالعزيز بن أي رواد 
قال : لا أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لیا el‏ 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة» [سورة التحريم / BED‏ رسول الله صل الله 
عليه وسلم [ذات يوم على أصحابه فخر فتى مغشیا عليه فوضع 
نبي صلى الله عليه وسلم](۳) يده على فژاده فإذا هو 
يتحر OVS‏ فقال: يا بني قل: لا إله إلا الله.. فقاهاء فبشره 
ALL‏ 

فقال أصحابه : يارسول الله لمن هذا ؟. 

قال : أما سعم قوله ذلك لمن GE‏ مقامي وخاف 
وعید ONG‏ 


قال آبوعبدالرهن : هذا خبر لا يصح, وبين رسول الله 





(45) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق من أسواق العشاق ص ۳۸ اب 
الذي نقل عن أي نعم. 

 )45(‏ في الأصل : يحرك.. والتصحيح من أسواق العشاق. 

V40/ ۸ حلية الأولياء‎ (SY) 


5ه 


صل الله عليه وسلم وابن أي رواد ثلاثة أجيال. 

قال البقاعي : «وذكره المنذري في أواخر كتابه الترغيب في 
فضل الخوف» وقال رواه TU‏ وقال : صحيح الاسناد.. كذا 
قال.. انتبی قول النذري. 

وذکره الحافظ مغلطاي من عند ابن Gl‏ الدنیا وروی بسنده 
إليه قال : حدثني حسين بن يحيى : حدئني حازم بن حبلة : 
عر“ أبي نصرة العبدي : عن أبي سيار : عن الحسن : عن 
حذيفة رضي الله عنه قال : كان شاب على عهد النبي صلی الله 
عليه وسلم ييكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البیت» 
فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فأتاه فلما نظر إليه 
الشاب قام إليه فاعتنقه وخر ميتا. 

فقال صلى الله عليه وسلم : جهزوا صاحبكم فإن الفرق 
من النار فلذ کبده والذي نفسبي بيده لقد أعاذه الله منبا. من 
رجا شا طله وی aes we ESR‏ 


قال أبو عبدالرحمن : لو لم يكن هاهنا إلا عنعنة الحسن 
وإرساله لكفى. 





)٤۸(‏ في الأصل : بن أبي.. وأبو نضرة النذر بن مالك. 
)£4( أسواق العشاق 89 /أ. 


ov 


وقال TL‏ : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار : 
البخاري : حدثنا أي : حدثنا عبدالله بن البارك : أنبأنا محمد 
بن مطرف : عن Ul‏ حازم (أظنه عن سهل بن سعد) أن فتى 
من الأنصار دخلته خشية من النار» فكان يبكي عند ذكر النار 

فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فجاءه في البيت» فلما 
دخل عليه اعتنقه الفتى وخر ميتاً. 
الفرق فلذ كبده. 

هذا حديث صحیح الاسناد وم خر جاه( °) . 
قال yl‏ عبدالر Ga‏ : ابن مطرف وثقة الجمهورء وقال ابن 
حبان في الثقات : يغرب(" . 

وابو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الاعرج الفار المدني 
القاص. 

ولم يسمع آبو حازم من أحد من الصحابة رضوان الله عليهم 





)٠٠(‏ الستدرك ۹4/۲ وتابعه الذهبي. 
Gade  )۵۱(‏ اللبذیب /٩‏ 1۱۱ -455., 


0۸ 


غير سهل رضي الله عنه» وهو عابد ثقة("°)» وأبوحازم ) Am‏ 
الله لم يحقق في هذا الإسناد أن روايته عن سهل. 
ومن قبل عبدالله بن البارك في هذا الاسناد يحتاج إلى 


مراجعة. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين 


ih MBS! 


الرياض / دارة داوود 
آبو عبدالرهن محمد بن عمر ابن عقيل الظاهري 


ااه عنه — 





Cie )۵۲(‏ الهذیب ع /۳ع۱ Nee‏ 
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ا محمد بن عمرابن عبدالرحمن العقيل 
۰ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري) 


e las — 


۲ / ۲۰۰۱م 


] في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله : عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه : عن النبي HB‏ : أنه كان يدعو بهذا الدعاء : 
اللهم اغفر لي خطيئتي » وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم 
به مني .. اللهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطئي وعمدي - وکل ذلك 
عندي - .. اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما 
\ علنت » وما أنت أعلم به مني .. أنت المقدم » وأنت المؤخر » وأنت 


مكتبة ودار ابن حزم للدشر والتوزيع 
المركز الرئیس ۲ / الرياض : شارع السويدي العام - هاتف وفاكس 2۲۷۵۱۱۷ 
العليا - شارع موسى بن نصير - هاتف وفاکس 1٩۲۱۵۲‏ 


الطبعة الاولی عام ۲ص لم 


ط م نجد التجارية / الرياض 


حت عع یرس کی ی 
EN‏ ی vie i Alta ase Ae‏ : 1 
0 بر بدالرحمن + الرئيشي:جائزة ؛ ان ياء الدسب Jad‏ التسوب رادا 


من التصفین ٠٠‏ والرئيس أبلغ ؛ لدلالتها على الواحدية فى الوصف : 


[ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم 
قال : كنا عند رسول الله BE‏ . فقال : أيعجز أحدكم أن يكسب كل 
يوم ألف حسنة ؟ .. فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا 
ألف حسنة ؟ .. قال : يسبح مئة تسبيحة ؛ فيكتب له ألف حسنة . 
أو بحط عنه ألف خطيئة a‏ 

* * * 

قال الطرطوشي عن بدع أصحاب GUY!‏ في كتاب الله : «ثم 
جعلوا لكل لحن منها اسما مخترعاً ؛ فقالوا : اللحن الصقلبي ؛ فإذا قرؤوا 
قوله تعالى: طوٍذا قيل إن وعد الله حق 4 (سورة الجاثية/ ۳۲] 
برقصون في هذه الآبة كرقص الصقالبة بأرجلها وفيها اخلاخیل. 
ويصفقون بأيديهم على إيقاع الأرجل. ویرجعون الأصوات با يشبه 
تصفيق الأيدي ورقص الأرجل .. كل ذلك على نغمات متوازنة ٠‏ 

الحوادث والبدع 


صذه 


دار ابن حزم للنشر والتوزيع » ٤۲۲‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الظاهري » أبو عبدالرحمن ابن عقيل 
الدعاء رواية ودراية ۰- الرياض 
٦‏ ص ؛ ۲۱ سم 
ردمك :ا مت و۵ ۹٩۹۲۰-۷۹۵‏ 
١-الحديث‏ - رواية ۲ -الأدعية والأوراد أ - العنوان 
ديوي ۲۳۱ Y/Y‏ 


رقم الایداع : ۲۲/۲۹۵۲ 





الطبعة الأولى (۱۲۲ه / ۵۲۰۰۱) 
حقوق الطبع محفوظة 
x * x‏ 

[ قال الطرطوشي عن البدع: «وکذلك تقديم اللحم على الفاكهة 
a‏ تعالى يقول: فاه م 22g poe‏ عنم jb‏ تون 
[سورة الواقعة / ۲۰ - ۲۱] والأولى استعمال أدب القرآن . وتقديم 
ما قدم الله , وتأخير ما أخر الله !!» . 

الحوادث والبدع ص۱۱۹. 

قال أبو عبدالرحمن : هذا استدلال فاسد. ولو صح أن الواو 

للترتيب لکانت أحكام الآخرة كونية , وأحکام الدنیا شرعية . آ. 


الدعاء 


الذعساء 


روایة ودراية : 
)۱( 
[ هذه سلسلة مباركة في الدعاء الطلق .. والدعاء القید 
بزمان , أو مکان . أوحال ( أي الدعاء الوظف) .. رواية . ودراية . 
وتأصيلا . [ 


[ في الصحيحين وبعض الستن : عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما : أن النبي BE‏ قال : إن الله لایقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس ٠‏ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء .. حتى 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رژساء جهالاً ؛ فستلوا ؛ فأفتوا بغير 
علم . فضلوا وأضلوا . ۷۱ 
ألفه 
محمد بن عمز بن عبدالرحمن العقيل 
(أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري) 
- عفا الله عنهم - 


ind 


el all 


١‏ قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : قلّما كان رسول الله 
HE‏ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك . ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ‏ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا .. 
اللهم متعنا بأسماعنا . وأبصارنا . وقواتنا ما أحييتنا . واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمنا . وانصرنا على من عاداناء 
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا . ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمنا , ولا تسلط علينا من لا برحمنا .. رواه أبو داود . والترمذي, 
والنسائي , والحاكم . 

قال أبو عبدالرحمن : هو حديث راجح الثبوت ؛ لأنه حسن ؛ 
ولذا يجب عملاً إدراجه في الأدعية المشروعة .. وجرى عرف من 
أدركتهم من أجيال على الدعاء به في القنوت . وذلك حسن ؛ لأن 
القنوت من أحوال التوسع بالدعاء المشروع . ۲ 


الدعاء 


الاستفتاح : 


المقدمة . 


أهل الذكر في الغدو والآصال . 


كيف نستعيذ من شر ما لم نعمل . 





[ أسند الشيخان في صحيحيهما إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن رسول الله BE‏ كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله 
العظيم الحليم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله إلا الله 


رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم . a‏ 


اعيا ا ي ج جح 


في صحيح البخاري : أن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله BE‏ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن .. يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ٠‏ ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك , 
وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظیم ؛ فانك تقدر ولا 
‘al‏ . وتعلم ولا أعلم . وأنت علام الغيوب .. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر - ويسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري (أو قال : عاجله وآجله) : فاقدره لي . ویسره لي » ثم بارك 
لي فيه .. وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال : عاجله وآجله - : فاصرفه عني . واصرفني 


عنه . واقدر لي الخير حيث WS‏ ثم أرضني به. Jf‏ 


الدعاء 


الاستفتاح : 

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض Wyo‏ الحمد 
أنت قيم السماوات والارض » ولك امد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيهن .. أنت الحق » ووعدك الحق » وقولك احق» 
ولقاؤك الحق » والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق ‏ والساعة 
حون لیم الم لليف رثك Silene Ser‏ کت 
وإليك أنبت» وبك خاصمت » وإليك حاكمت ؛ فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت .. آنت إلهي لا إله 
إلا آنت .. أحمدك وأشكرك يا من خلقت المكلفين لعبادتك ؛ 
فلم يهلك على الله إلا هالك؛ لما غمر به عباده من بره وإحسانه 
وإقامة حجته » ثم لم يعامل أكفر الكفار إلا بعدله .. وهو 
سبحانه سهل على عباده سبل النجاة - إن انتفعوا بعقولهم - ؛ 
فعس le ail‏ ادن ey SS‏ لكل BG‏ ایطلب: دا 
البيان والایضاح. ولكل مغلوب بشهواته وأهوائه يطلب هداية 
التوفيق والتسديد» ولكل مقصر يطلب المعونة والرحمة» ولكل 
متشبث بشیی من العمل الصالح يطلب القبول والضاعفت 
ولكل مبتلى يبتغي عافية » ولكل فقير يبتغي الغنى » ولكل 
خائف يطلب الأمن .. إلخ .. إلخ.. بل أوجب عليهم هذا 


[Vv] 








الدعاء 


الدعاء الذي هو سبب سعادتهم. . قال تعالی : #وقال ربكم 
ادعوني أستجب کم coil ol‏ یستکبرون عن عبادتي 
میدخلون جهنم داخرین 4 [ سورة BE‏ | ۰ .. وجاء LS‏ 
الله حافلاً بالأمر بالدعاء » وبتعلیم صيغ منه مفرقة في سوره. . 
ينتفع بها من أعطى کتاب الله حقه من التلاوة والتعبد » بل 
جعل ذلك في سورة ميسرة لا يعذر مسلم بجهلها » وهي 
سورة E‏ الله تعالى ياك تعبد وإياك نستعین > 
اهدنا الصراط المستقيم 4. . وصلوات الله وسلامه على عبده 
ورسوله محمد بن عبدالله القائل: ليس شيئ أكرم على الله 
من الدعاء .. أسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه : عن رسول 
الله mig‏ کل من : الترمذي ۰ واین ماجه » واين احبان + 
والحاكم ۰ وهو حدیث صحیح .. اللهم صل عليه وسلم » 
وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


* * * 


fee pe ele 4 ابن ماجه‎ ee: 
ah . زمزم لا شرب له‎ ole BE رضي الله عنه: قال رسول الله‎ 








ده [ ۸ ] 


الدعاء 
القدمة : 


الدعاء من ذکر الله سبحانه وتعالی .. وذکر الله 
SiS lass‏ يسمه alll‏ ی اه اء Shigeo‏ 
الکمال » وشکر له على نعمه .. ویدخل في الحمد 
تسبیح الله » وهو تنزیهه اعتقاداً وقولاً عن کل نقص.. 
أما هو سبحانه فمقدس غني عن تقديس غيره » وفا 
جعل الله تسبيح الخلق وحمدهم من أفضل العبادات ؛ 
لیتالوا Shen dus ole‏ قاع eee bey‏ 
ويدخل في الحمد التهليل والتكبير ؛ لأن ذينك اعتراف 
بكماله ؛ فذلك حمد له .. كما أنهما تسبيح لله ؛ OF‏ 
tell‏ بشي نفي النقص ضمناً کالتکییر ‏ و نصا 
کالتهلیل ؛ لان نفي مستحق للعبادة غير الله تسبیح لله 
عن الند والشريك . 

وذكر الله - وان لم یتضمن أي صيغة دعاء - هو 
دعاء في ذاته بالنص والاستنباط .. آما النص فوارد 


۹[ 











الدعاء 


ob ذکر الله عن مسألته » وأما الاستنباط‎ Wes ies 
من ذكر الله بأسماء وصفات بذكرها يكون العبد في‎ 
بركات مدلولها انعاماً واستعاذة واتكالاً كالرحمن الرحيم‎ 
ا القيوم القادر الجبار .. إلخ » وآت بمعونة نصوص‎ 
أخرى كذ كر الله الذي يستشفى به من داء أو آدواء أو‎ 
يتحصن به من الشيطان والهوى .. إلخ ؛ فورود النص‎ 
بتوظيف الذ کر لهذا هو دعاء في النتيجة .. ومثله شكر‎ 
الله فقد ورد النص بزيادة الشاكر ؛ فالشكر متضمن‎ 
نصاً مدلول‎ flea لطلب المزيد .. ومن ذكر الله ما هو‎ 
الصيغة كصيغة : اللهم » ويا حي ياقيوم .. ويدخل في‎ 
ذلك الاستعاذة والاستغفار ؛ لأنه طلب للإقالة من‎ 
التوبة دلیلاً على صدق‎ OMe] الذنب.. ويشفع به‎ 
العبودية في الاستغفار .. ويدخل في ذلك السلام ورده‎ 
A فهما دعاء » وكذلك الصلاة والسلام على النبي‎ 
وذكر الله بأنواعه منه ما هو مطلق ¢ ومعنى إطلاقه أنه‎ 





و ‏ سج ب يك Ne‏ کے ال 





الدعاء 


غير مقيد بوقت ولا حال ولامکان .. ومنه ما هو غير 
مطلق» وهو الوظف في أوقات واحوال . . ومن الذ کر غير 
الطلق ما هو دائم متکرر وهو الدعاء الوظف في أوقات 
متكررة من الليل والنهار » وفي آحوال متکررة من يقظة 
ونوم وصلوات ودخول وخروج وجماع .. إلى ST‏ ما هو 
دائر في العادة من الحياة ea‏ اکن و 
كل شهر كالدعاء عند رؤية الهلال » ومنه ما يكون 
تكرره كل عام كالذ كر في ليلة القدر ويوم عرفة والأيام 
المعدودات من شهر الحج .. ومنه أحوال موسمية 
كالدعاء عند رؤية البشرة » وسماع الرعد.. ومنه 
حالات متكررة عند فرد دون آخر كالذكر الموظف عند 
سماع الديك ونهيق الحمار . 

وان دک الله Jel Gb da‏ شراء آکان 
عاماً كالدعاء على الكافر الغاشم في القنوت ؛ ام خاصاً 
بالفرد أو من يتعلق به من أهل وولد كالدعاء للولد 


ا 





با > ا 





الدعاء 


الفاسق » والدعاء الوظّف لداء أو آدواء نازلة . 
وذكر الله JS‏ آنواعه LB,‏ وعلاج » ویکون وقاية 
في الذ کر الطلق » وفي Sd‏ مقید بأوقات وبأحوال کبعض 
الأدعية في الصلوات» ومنه علاجي وهو ما كان للنوازل . 
وذكر الله يكون علاجا ووقاية .. يكون من الفرد 
لنفسه تعبدا محضاً » ودعاء واستعاذة في أمور الدنيا 
والاخرة .. ویکون من الفرد لأقاربه وأصدقائه وإخوانه 
السلمین .. ویکون لإمام السلمین ؛ OF‏ نفع الدعاء له 
إذا استجیب عام الصلحة . 
قال أبو عبدالرحمن : على الرء أن یسم دعاءه 
لكل هذه الأمور . ۰ 
وإذا كان ذكر الله aes‏ فمن آدابه التقديم pu‏ 
الله حمدا وتسبيحاً ؛ ob‏ الرء )13 طلب حاجته من 
مخلوق - ولله المثل الاعلی — قدم لحاجته بالثناء الحمسن 
والتحية . 


wt ۱۲ سس[‎ 





cleall 


وقد كثرت المصنفات في ذكر الله مطولة ومختصرق 
وفي هذه الكثرة تكرار وتراكم » وعامة الناس غير 
قادرين على استيعاب الأدعية لكثرتها ؛ فهم بحاجة إلى 
اختيار عالم محقق يقصرهم على الصحيح الجامع في 
مختصراته .. فان أراد نفع الخاصة ومعاونتهم بعالیف 
مطوّل فلا بد أن يكون عمله متمیزا عن عمل من سبقه 
مکملاً له آو مستدرکا آو مصححاً آو معارضاً مع تفسیر 
الغامض » ورفع إشكال الشکل » ورد آخبار الاحاد 
واحالات الاستثنائية إلى الأصول والنصوص الصحيحة 
العامة أو ذات الثبات الا کثر .. ویقدم بالتحقیق الفقهي 
الاصولي لآداب الدعاء وما يفضي إلى قبوله » ويثني 
باختار الصحیح من الذکر الطلق » ثم يوالي هذا 
الاختیار مقدماً ما تعم به الحاجة کال دعية الوظفة لا وقات 
معينة في اليوم والليلة » أو احوال متكررة في اليوم والليلة 
کالنوم واليقظة» ثم ذكر الله في النوازل الفردية .. ويترك 


و ج ج و ار AY,‏ 





سس 





الدعاء 


الذ کر الموظف في العبادات کالصلاة والصوم والحج في 
آخر الا ذکار الوظفة ؛ OF‏ ذلك ما تعم به البلوی » ومن 
أوائل التعليم؛ ومراعی في کتب الفقه » والله الستعان . 
وکتبه لکم : 
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري 
lis -‏ الله عنه — 
مكة المكرمة مساء يوم الاثنين ٤‏ / 4 / 4۲۲ ١ه‏ 
ثم جرت المعاودة في فجر يوم السبت 
الموافق 1777/1/57 ١ه‏ بجدة 
[ فاما أصحاب ال ان Up‏ حدئوا في القرن الرابع .٠‏ منهم محمد 
ابن سعد والكرماني» والهینم » وأبان ؛ فکانوا مهجورین عند العلماء؛ 


فنقلوا القراءة إلى أوضاع حون الأغاني 0 فمدوا المقصور 3 وقصروا 
امه if ۱۱ a‏ > 
ود » وحرکوا الساکن .. پلخ .. پل . 


برص ص که L ere‏ 


io ےر‎ es eee ككس‎ 


الدعاء 


التجوز فى الدعاء : 


[ أسند مسلم في صحيحه إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
قوله : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله 
ية ؛ فإذا أخذه رسول الله SE‏ قال: اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك 


لنا في مدنا .. ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان . [. 


قال الطرطوشي عن بدع أصحاب الألحان في القرآن 
الكريم : ومن ذلك الرهب . lle:‏ كر مومسم في 
القرآن فيه ذکر السیح كقوله تعالی: نما اس 
عيسى ابن مریم [سورة النساء »]١17١/‏ وكقوله 
تعالى: Spb‏ قال الله يا عیسی ابن مریم 4 [سورة 
المائدة/ ]١١7‏ ؛ فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى 
والرهبان والأساقفة في الكنائس. 
الحوادث والبدع ص6۹ a‏ 


ا ee ee‏ را 





— sss 
سکس سس‎ 


OO a 0 الدعاء للا‎ 


[ دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نوا 
وفي لساني نورا + وفي ی تور , وفي بصري نورا » 
رس نو تور ون تمي تور ون يت من 
شمالي نورا؛ ومن آمامي ورا ومن خلفي نورا؛ واجمل 
ي نفسي ig‏ وأعظم لي ges dis‏ نوراء واجعل 
لي نورا» واجعلني mle bys‏ أعطني نورا » واجعل في 
عصبي نورا > وفي لحمي نوا وفي دمي re‏ وفي 
شعري نورا ۽ وفي بشري ور .. اللهم اجعل لي تور 
eres!‏ . ونورا في عظامي'' ' وزدني نوراء وزدني نورا » 
ig 555,‏ ارت ی ورا ور ۱۳ 





)1( جميع هذه الخصال في البخاري ١١7/١١‏ برقم ٦۳٠١‏ ومسلم 
۱ |۲7 ۰ برقم ۷۲۳ ۰ [سعید ] . 

ر۲) الترمذي برقم 1۸۳/۰۰۳۸۱۹ [سعید ] . 

(ع) آخرجه البخاري في الأدب الفرد برقم 6 ص ۲۹۸ ۰ وصحح اسناده 
الألباني في صحيح الا دب الفرد برقم 057 [ سعيد ] . 

(4) ذكره ابن حجر في فتح الباري وعزاه إلى ابن أبي عاصم في كتاب 
الدعاء . . انظر : الفتح ۱۱۸/۱۱ وقال : فاجتمع من اختلاف الروايات 
خمس وعشرون خصلة [ سعید ] . 

)9( حصن السلم في أذكار الکتاب والستة للشیخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
ص ۲۳-۲۱ الطبعة السابعة عشرة عام 4157 ١ه‏ ط م سفير بالرياض a‏ 


ee‏ از تسس تشد 
یس سس 





الدعاء 
قال الله سبحانه وتعالى : 9( ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إل لا يحب المعتدین ‏ [سورة الأعراف / [oe‏ 
وما لا يحبه الله فهو منهي عنه » والجملة في الاعتداء : 
أنه مخالفة هدي الشرع في آداب الدعاء » وأحكامه . 
وتفصیله - وأكثر التجاوز في المعاني - : أن يسأل ربه 
غير مشروع من محرم ومكروه وغير مکن .. كأن يدعو 
بإثم أو قطيعة رحمء أو يقول: اللهم إن شت فاعطني. . 
فهذا منهي عنه كما في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه المتفق عليه .. وهذا الدعاء دعاء مستكبر تمن 
مستغن ؛ وبما أن الدعاء عبادة فلا يكون إلا عن تجرد من 
الحول والقوة » واعتراف بالفقر والحاجة إلى الغني الواحد 
القادر سبحانه .. ومثل هذا التجوز ما ورثته الإذاعة 
والتلفاز من الأدعية البدعية الصوفية كقولهم : اللهم إنا 
لا نسالك رد القضاء » وإنما نسالك اللطف فيه !!.. بل 
یکون الدعاء عازما عن كل بلاء » والله يدفع أقداره 








الدعاء 
باقداره > والدعاء واجابته من آقداره سبحانه » وتدافع 
الأقدار مرتب في سابق علمه سبحانه » والدعاء والقدر 
یختلجان في السماء .. ومن الاعتداء آن ب ما 
جعل الله له فيه سعة كالذي دعا بتعجیل عقوبة الله 
له في الدنيا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله 
سم والترمذي والنسائي ؛ حتى قال رسول 
الله BE‏ أفلا قلت رسيم Le‏ 
GN‏ خي » وقنا wide‏ النار .. فهذا له سعة بأن 
يطلب من ربه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا 
والاخرة .. ولکن إذا وقعت علیه مصيبة دنيوية فيضي 
وبحتسب ۰ ویسال الله آن تکون له تکفیرا وتطهیرا 
t‏ ۱ 
وأما التجوز بالدعاء في اللفظ فالنهي عنه له اصل 
من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه َأ ردد ما 


سبي ی ۱۱ ی ی سره 





الدعاء 


علّمه إياه رسول الله HAE‏ من دعاء ؛ فقال : ورسولك 
الذي آرسلت .. فقال BE‏ : لا : ونبيك الذي 
Soy. Se}‏ فى عله : 

قال أبو عبدالرحمن : الناس ما بين جاهل بصيغ 
بعض الأدعية » وحافظ لها اعتوره النسيان ؛ فيضطر إلى 
آن یدعو بالفاظ من عنده دعاء صحیح العنی اوقد 
زوین الصحابة رصي الله هی AS‏ يوكوفة ديل 
فی الناسك آدعية صحيحة الثبوت عن AST‏ الفقه غير 
مرفوعة إلى رسول الله BE‏ فمن ذلك دعاء عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه الوقوف عليه في القنوت : 
اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد ‏ واليك نسعی 
ونحفد : نرجو رحمتك ۰ ونخشی عذابك إن عذابك 
بالکافرین ملحق .. اللهم انا نستعينك ونستغفرك › 
ونشني عليك الخير ولا نکفرك ونؤمن بك ونخضع 
لك » ونخلم من يكفرك .. فقد صححه موقوفا على 








۱۹ 








الدعاء 


عمر رضي الله عنه كل من البيهقي في السئن الکبری » 
والالباني في إرواء الغلیل .. ولیس من الشرط أن 
یکون في حکم الرفوع لفظا إلا منهرم : علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین.. ولکن معانیه كلها 
صحيحة شرعاً » وبعض جمله وارد مفرقاً في نصوص 
وفي آدعية الطواف توظيفاً بين شیخنا العلامة 
لد کتور بکر آبو زید ما صح وما لم و ولیس 
فیما صححه ما ورد من gles‏ استحبه الإمام الشافعي 
ase‏ بعد طواف الوداع .. قال القاضي عزالدین 
أبن جماعة [aviy — Wat]‏ : «فإذا فرغ من الركعتين 
فاستحب الشافعي رضي الله عنه أن يأتي الملتزم بين 
الركن والباب ؛ فيلصق بطنه وصدره بحائط البیت 
ett ee‏ 


| ط دار العاصمة بالرياض‎ 0154-١ انظر : تصحيح الدعاء » ص‎ )١( 
. ا‎ 4١5 الطبعة الأولى عام‎ 


es‏ ی دیس 


الدعاء 





ویبسط يديه على الجدار؛ فيجعل اليمنى مما يلي الباب؛ 
والیسری ما يلي الحجر الأسود » ويدعو با أحب من 
آمور الدنيا والآخرة .. واستحب الشافعي أن يقول : 
اللهم البيت بيتك » والعبد عبدك » وابن عبدك » وابن 
أمتك.. حملتني على ما سخرت لي من خلقك ؛ حتّى 
أعنتني على قضاء مناسكك ؛ فإن كنت رضيت عني 
فازدد عني رضئ .. وللاً فمن الآن قبل أن ثنائي عن 
بيتك داري .. هذا وان انصرافي OL‏ آذنت لي غير 
مستبدل بك ولا ببيتك » ولا براغب عنك ولا عن 
بيتك .. اللهم فاصحبني العافية في بدني ؛ والعصمة 
في ديني »2 وأحسن منقلبي > وارزقني طاعتك ما 
أبقيتني » واجمع لي خيري الدنيا والآخرة .. قال 


( 


الشافعى : وما زاد فحسن) ۲۳ . 


)1( مناسك ابن جماعة على الذاهب الأربعة ؛ تحقيق الدكتور حسين بن 
سالم الدهمانی . - ط ۱ تونس : ط م الکواکب ‏ عام 1۰۷ ١ه‏ . 


NE‏ سس سس 





الدعاء COE‏ سرس ىن 


قال أبو عبد الرحمن : بعض هذا الدعاء صحيح 

PONY pi ال ا‎ 

على الشرط الذي ساذکره إن شاء الله إطلاقا لا تقییدا 

وتوظیفاً .. وبعضه لا يصح معناه إلا بتوقيف ٠‏ 
قال ارسي رم :ولد مع کل هد فان المقرر 

في الدعاء لفظاً حتى لا يكون تجوزا التالي : 

١‏ أن يحرص السلم على حفظ الأدعية الشرعية 
ا بر 

۲ أن يتعهد حفظه؛ فياتي بنص الدعاء الشرعي كما 
قو ؛ حتی لا بقع فیما استد رکه رسول BE‏ 
على البراء رضي الله عنه . 

۳ - إذا تعهد حفظه ثم اعتوره نسیان وقت الحاجة إلى 
الدعاء : فعلیه أن یجتهد في إثبات اللفظ الذي 
یترجح له من حفظه أو يعبّر بمعناه» وقد استجاب 
الله لعباده أن لا یژاخذهم بالنسیان والخطأ .. 
ولکن عليه بعد ذلك أن يعيد الراجعة حتی یرسخ 


SS PFE‏ تست 











الدعاء 
النص في ذاكرته . 

¢ - العامي الذي لا يحفظ الدعاء يدعو ما یحفظه 
قافن تفه وان كان غامد .. على أن يكون 
العنی ما علم من أهل العلم صحته .. وهذا داخل 
في باب : إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما تستطیعون . 
بل قد يكل العامي الطلب إلى ما في قلبه من حوائج 
Oly‏ لم یحسن التعبیر كالجارية السوداء التي قالت : 
اللهم إني لقيتك سوادي وانت اعلم بما في فژادي . 

ه - يدرك السلم فى خلوة أو سعي أو طواف خشية 
وخشوع وقشعريرة » وقد ا 
مرفوع » ويطلب المزيد ..ثم يظهر له واقع حال ؛ 
فیفعح عليه في الدعاء بألفاظ غير مرفوعة غاية 
الصحة فى العنی ؛ فهذا مدد من ربه يستغله 
ساعته» ولا یسجله لیدعو به في الستقبل ویجعله 
بدیل الرفوع أو یزاحمه به . 

5 - الحمد ذکر لله ولیس دعاء إلا ذا تأول الخبر في 

رس ل ل ۲۳ 








لس سسحت 


الدعاء یه ۰ ۶ 


ote‏ مر شفله ذکره ال عن مسألته + نکر ال 
یا يتضمن الدعاء ذل هن حارج 00 
حرج في حمد الله ده بالفاظ من عند ASW‏ 
فى شکره لربه من جهة تعداد نعم معينة لا من 
ود امه :امن لاف ماوت مه حمل Oey‏ 
بالصيغ الشروعة » والحمد على نعم معينة ليس 
مر الشرط آن تکون ane‏ شرع 

قال آبو عبدالرحمن : بعد الکهولة تغيرت احوالي 
بألطاف من ربي سبحانه؛ فکان لساني ینطلق تلقائی 
مغل : امد لله الذي آغناني بعد عيلة » وآعزني 
بعد ذلة » وكثرني بعد قلة .. آرید SUI‏ والولد 
و کثرة الداخلة من قريب وصدیق بعد أن جمعتنا 
الدينة من القری المتنائية» وکانت نفسی تنبسط 
وترتاح لهذا الحمد» وما من تجاوز؛ لأن الحمد كان 
باللفظ المأثور» وأما تعداد بعض النعم التي حمدت 
ربي عليها فلست مقيدا بلفظ معين» بل أعدد من 


717 LL بيت‎ 











الدعاء 


- من التجوز البحت في الدعاء أن یستعمل د 
شرعیا لا بنطبق علی حالته كان تقول انق حامل: 
e‏ 
فهذا sles‏ إبراهيم م ا 
من ربه - وهو أب أكثر البشر بعد نوح عليه 
السلام - أن ذريته ليست كلها كذلك i‏ 

A‏ ليس من التجوز فى الدعاء ما يتدفق به المنشؤون 
في خطب الجمع والأعياد والمناسبات ¢ وخطب 
المؤلفات إذا كانت المعانى صحيحة ؛ لأن السيرة 
ey sem ai‏ الك كن غ الت واولا بيد 
أدعية موظفة لهذه المناسبات ؛ فيكونون راغبين 








St ۲۰ بسا‎ 


السا س ۳ 


مناسبات اافطب التي بای فیها برعة الاستهلال» 
وتعدد الاأغراض ؛ فالله جعل لعباده سعة في 
استفتاح خطبهم > ومزجها بالدعاء المأثور نصا › 
وإنما الهم صحة العنی فیما یضیفونه من أدعية . 
Li,‏ العبادات ذات الأدعية الوظفة فلا يصح فیها 
غير المأثور الا العذور بالشرط الذي آسلفته . 

٩‏ - ومن التجوز أن یکتب أدعية مطلقة أو موظفه ؛ 
لیحفظها ویدعو بها .. سواء أكانت من السجع 
الذموم ‏ آم باسلوب : عبدالحميد » أو الجاحظ » 
و ابن الع آو ab‏ حسین » آو سید قطب ؛ OF‏ 
هذا رغبة عن ألفاظ الشرع وبلاغتها .. وإنما الختفر 
ما أسلفته حینما یفتح علیه بدعاء یکون وقتیاً 
أو يغيب عنه النص فیعبر حسب قدرته الانشائية 
بكلام مفهوم عن معادٍ شرعية صحیحه.. ومن 
أدلة النهي عن التجوز في الدعاء مارواه أبو داود 
في سننه بإسناده إلى أبي نعامة : أن عبدالله بن 





س 





الدعاء 
مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول : اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها .. 
فاني سمعت رسول الله BHF‏ یقول : انه سیکون 
في هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء 1 
* * * 
J‏ روى ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح : عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: عن رسول الله SE‏ فيما يتعوذ منه» 
ویکون رة للمریض -: بسم الله آرقيك من كل شيئ يؤذيك: 
من حَسّد حاسد ‏ ومن کل عين .. والله يشفيك . 


* * * 


ويجتنب الرء العیوب لأنها 
لدی عائبيه لھ 


الرصافي [. 


الدعاء مس سم a‏ 


[ قال الله تعالى : لا يسام الإنسان من دعاء 


5 


i‏ وان سه لش فيوس فنوط : × ون dst‏ رحمة 
کا ر بر نك ر هذا وما ن ااا 
ائمة و te‏ إلى تي إن لي هسیفن 


الذين ly as‏ بما عملوا ولنديقتهم من عذابٍ غليظ » 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض cst,‏ بجانبه وإذا تیه 


الشر فذو دعاء عريض : ۽ قل ريم إن کان من عمد الله 


60 


م كفرم به من أصل من هو في شقاق بعيدٍ x‏ سنريهم 


م9 و یو و 


آباتا في الآفاق وفي أنفسهم > ين لهم أنه الحق أو 


لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد شهر # ألا هم في 
مرية من لقاء بهم ألا ISL‏ شيء محيط 4 [ سورة 
فصلت /54-149ه]. 


ال یی ی 





الدعاء 


أهل الذكر في al‏ 
ees‏ را eRe‏ 
عن النبي HE‏ أنه قال : : ما منكم من أحد يتوضأء فيسبغ 
الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
واه لس اتود أن محمد موی اه : الا فعحت 

له آبواب الجنة الثمانية یدخل من أيها شاء . 


قال الطرطوشي عن نغمات الاغاني الطربة من بدع 
أصحاب الألحان في كلام الله: « ثم اشتقوا لها أسماءء فقالوا: 
شذر ونبر» وتفريق» وتعليق » وهن وخز» وزمر» وزجر 
وحذف» وتشريق» وإسجاح» وصياح.. ثم يقولون: مخرج 
هذا الحرف من الأنف» وهذا من الرأس» وهذا من الصدرء 
وهذا من الشدق؛ فما خرج من القحف فهو صياح» وما 
خرج من الجبهة فهو زجر » وما خرج من اللهوات فهو نب 
وما خرج من الأنف فهو زمر» وما خرج من الحلق فهو خرير 
وشذرء وما خرج من الصدر فهو هرير. . وسموها لحونا» . 

الحوادث والبدع ص 0A‏ - 09 . ]. 


ستت ال lA‏ 





سس 





ely bly Ge sly a Gb‏ آنت مولنا انصر" 


على ال الكافرين 4[ سورة oA Sai‏ 


قال الطرطوشي : ومن الحانهم في القرآن: البيزنطي» والرومي» 
والحسانى» والمكي» والإسكندراني؛ cs pally‏ والكازوندي والراعبي 
والديباجي؛ والياقوتي» والعروسي» والزرجوان» والوجي» واجوسي» 
والزنمي والمنمنم» والسندي, وغيرها. . کرهنا ذكر التطویل بها؛ 
فپذه آسماء ابتدعوها في کتاب الله تعالی  :‏ ما أنزل ab‏ بها 
من سُلْطان 4 [سورة النجم/۲۳]؛ فالتالي منهم والسامع لا 
یقصدون ob‏ معانیه : من مر او توي و وعد» آو وعید» BH‏ 
وعظ أو تخويفء أو ضرب مثل أو اقتضاء حكم» أو غير ذلك 
ما أنزل به القرآن. . وإنما هو للذة والطرب والنغمات والألحان. . 
ss‏ اصوات د کم قل لله عر ول یمقر 
U5}‏ كان صلم عند ايت إلا ماه ود [سورة 
الأنفال / 0 ] Ley‏ أنزل القرآن لختدبر آياته وتفهم معانيه). 

الحوادث والبدع ص 9ه - ٠١‏ . ]. 


ا ا ا 








الدعاء 


ورد النص في الدعاء والتسبيح والتحميد والذكر 
عموما ؛ فمن ذلك توجيه الله لنبيه يي تجاه قوم مؤمنين 
استضعفهم طغاة الكفار .. ومن صفاتهم ذكر الله 
طرفي الليل والنهار .. أمره ربه أن يقربهم » وأن يصبر 
نفسه معهم ؛ لأجل عبودية الذ کر » ولا يرمق المنتفخة 
أنوفهم عن العبودية لله من أجل مراکزهم ونفوذهم 
وغناهم .. وقد عاتب الله رسوله HB‏ في مثل هذا 
الموضع بسورة عبس . . ولا ريب أن الرسول HE‏ حريص 
على هداية البشر » وأنه يستألف الأقوياء ('2 من يرجو 
بإسلامهم عز الإسلام ؛ لما سلف من صفات الزعامة 


(۱) بينت کثیرا أن إفراد راس الالف وسط السطر لا مسوخ له » وان الأولى 
رسم صورة الألف » وآن توالي ألفين لیس آشنع من تغییر صورة احرف . 
قال أبو عبدالرحمن : وقد أجري مع الرسم العتاد في مكاتباتي وبعض 
الدوریات ؛ حتی لا آتهم بجهل القاعدة ‏ ولأن تغيير BY‏ عسیر ۳ 
وهكذا تعاملي مع رسم الآيات الکرعات . 


To الدعاء‎ 


والجاه .. إلا انه سبحانه لم يجعل هذا الهدف النبيل 
Lab‏ أدنى رعاية لعباده الومنین السابقين الذين يستكبر 
عليهم أولعك الكفرة .. قال تعالى : aly}‏ به این 
ao‏ روا إلى بهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفیع للم تقون × ولا تطرد ool‏ یدعون رتهم 
فده by gpl‏ ره wie‏ من حسابهم من 
يون من سابد هم في فم فكو 
من الظالمين × وکذلك قا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا لیس الله بأعلم بالشاكرين * وإذا 
جاءك لین يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم 
على نفسه الرحمة أنه من عمل منکم سوعا بجهالة تم 
تاب من بعده وأصلح Sb‏ عَفُور Ger)‏ [سورة 
الأنعام | ۵۱ — of‏ [ 

قال آبو عبدالرحمن : هذه الایات الکرعات فى 


ا ee‏ سح 








الدعاء 


سياق محاورة الكفارء وإقامة الحجة عليهم. . واستخرابهم 
بقولهم الذي قصه الله عنهم : « أَهَؤلاء من الله عََيْهُم 
من بینا 4 : دليل على أنهم مستقلُون للمومنین؛ 
مستکترون لقربهم من رسول الله م ؛ بدلیل قوله 
تعالی : ولا تطرد ۰ الایات .. وقوله تعالی : 
وآندر به الّذِينَ یخافون ...4 .. وکل هذا يعني 
خصوصية الاهتمام بهم » وآن الکفار قد قامت علیهم 
الحجة » وحصل لهم البلاغ الکامل ؛ فلیسوا أهلاً 
oF‏ یخصهم رسول الله BE‏ بالاهتمام » أو یحزن 
عليهم وتذهب نفسه علیهم حسرات كما في سورة 
فاطر .. إذن السیاق عن كافر مستکبر ومؤمن سابق 
مس عن pi;‏ لاتقی الخلق وأخشاهم لله عليه الصلاة 
والسلام أن يهتم بالمنین أهل الذكر » وأن يصبر نفسه 
معهم في هذه العبادة .. ثم جاء خبر صحيح عن رسول 
الله HE‏ يؤيد دلالة السياق هذه .. قال الحاكم : 








۳۳ 








SS et الدعاء‎ 


تقيض Bet‏ الحافظ : أنبأنا ابراهیم بن آبي طالب : 


yet وان بخدئنا موفل بن‎ aa tag. 
بن القدام : عن القدام بن شریح : عبن‎ feel) حدئنا‎ 
في‎ ١ کی شا و ای وا ری الله عتم‎ 2 
یدعون رتهم بالغداة‎ oe هذه الآية : ولا تطرد‎ 
: والعشي پریدون وجهه 4 [سورة الأنعام / ۲ .. قال‎ 
:-- نزلت في خمس من قريش - أناء وابن مسعود فیهم‎ 
هؤلاء عنك‎ cob لو‎ : HB فقالت قريش للنبي‎ 
جالسناك . . تدني هؤلاء دوننا؟!.. فنزلت: 9 ولا تطرد‎ 
یریدون وجهه 4 إلى‎ tally لين یدعون رهم بالعداة‎ 
قوله : ا بالشاكرين 4 .. هذا حديث صحيح على‎ 
. ۲ شرط الشيخين ولم يخرجاه)‎ 
الصحابة رضي الله‎ OLS المستدرك 751/7 في مناقب ابن مسعود من‎ )١( 
/ عنهم / توزيع عباس الباز بمكة المكرمة / دار الكتب العلمية‎ 
. اه‎ 4١١ طبعتهم الأولى عام‎ 


سس سس]اء۳ لس 








الدعاء 

قال أبو عبدالرحمن: وأيده الذهبي في التلخیصء 
وصححه أبن حبان » وله شاهد يأتى من صحيح مسلم 
يدل على أن مسلما أخرجه بما هو اتم . 

ويدل على كل ماسبق آية في سورة SETS‏ 
وهي قوله تعالى : فإ واصبر نفسك مع الذين يدعون 
بهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم 
رید زينة الْحَياة لیا ولا تطع Ob aT‏ عن دک 
aly‏ هواه وكان آمره فرعا [سورة الکهف/ LA‏ 
فهذه الاية شاهد للاية من سورة الأنعام بان لا یطردهم 
بقوله تعالی : ط ولا تعد .. 4 , وقوله : ج ولا تطع 4 
ثم بتوجیه الله له بان يقول للمستکبرین: « وقل الحق 
ORR OR Cae‏ لكر بيغ 
[سورة الکهف /۲۹] .. وهي مكملة لها بقوله تعالى: 
> واصبر نفسك » . 


Vo LN 





ON ۳ و‎ EES الدعاء‎ 


wl,‏ انه لا يُغفل قلب أحد ابعداء ۲۳۱ ۰ وما 
ais oss‏ ینعی کر Del‏ ومحادة ؛ إذن هؤلاء 
E ey‏ 117 لهم غایتها + وقاست 
علیهم الحجة بالبراهين »> وكفروا عن عناد » وساوموا 
على الحق بطلبهم طرد المؤمنين : فلم يبق إلا الاحتفاء 
بالمؤمئين السابقین . 

وکل ما سبق Lal‏ دل علیه خبر صحیح عن 
رسول الله SF‏ رواه الامام مسلم » فقال : «حدثنا آبو 
بكر ابن آبي شيبة : حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي: 
عن إسرائيل : عن المقدام بن شريح : عن أبيه : عن سعد 
[هوابن أبي وقاص رضي الله عنه] قال : كنا مع النبي 
ييه ستة نفر ؛ فقال المشركون للنبي HB‏ : اطرد هؤلاء 


(؟) انظر : التعليقة رقم )١(‏ . 








۳۹ 





<< 


seu tl es edhe Oey 
6) ورجل من هذيل» وبلال » ورجلان لست أسميهما‎ 
الله أن يقع ؛‎ ١ ما شاء‎ SE فوقع في نفس رسول الله‎ 
pill فحدث نفسه ؛ فانزل الله عز وجل : ولا تطرد‎ 
. ۰ » یدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه‎ 
وقال مسلم : حدئنا زهیر بن حرب : حدئنا‎ 
عبدالرحمن : عن سفیان : عن القدام بن شریح : عن‎ 
یدعون‎ all آبیه : عن سعد : في نزلت : ظ ولا تطرد‎ 
ربهم بالغداة والعشي 4 .. وقال : نزلت فى ستة : أنا‎ 


(4) رسمها هكذا «يجترئون» صحيح . وما أثبته أصح وأرجح . واصح 
منهما وأرجح يجترأون حسبما شرحته في كتابي رسم القلم ورموزه . 

٥ (‏ ) أي لنسياني من هما . 

(5) انظر : التعليقة رقم .)١(‏ 

(۷) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۵/ ۱۹۲ في مناقب سعد بن آبي وقاص 
رضي الله عنه / دار القلم . 





er ا‎ 


وابن مسعود منهم .. وكان المشركون قالوا له : تدني 


هؤلاء ۲۹۱4۴ . 
تال yt‏ عبدالرحمن : لست آدري کیف فات 

الحافظ الذهبي التنبية على وهم الحاكم في دعواه أن 

الحديث لم يخرجاه .. مع أنه في صحيح مسلم GE‏ 

أوفى .. وقد مرت رواية الحاكم » وفي مقارنتها بروايتي 

مسلم نجد التالي : 

۱ - مدار الحديث على المقدام بن شريح : عن أبيه . 

۲ - رواه عن المقدام : إسماعيل » وإسرائيل » وسفیان . 

۳ - في رواية إسماعيل عند الحاكم : أنها نزلت في 
حون من ديش لبهم سعد وین مسعوه رصي 
الله عنهما » وأن الكفار اشترطوا مجالستهم رسول 


3 511١7 الصدر السابق » والحديثان برقم‎ (A) 

)9( هذه الرواية صحيحة نحوا $ oY‏ المعدود محذوف $ فيجوز تذكير العدد 
وتأنیند. . وفي ص ۸۳ : نزلت في ستة 57 اف العدد والعدود محذوف.. 
أي نفر . 


سس س ۲۸ لس 
سس 


(tall > 


الله BE‏ أن يطرد من استضعفوهم من المؤمنين » 

وأنهم قالوا مستغربين : تدني هؤلاء دوننا ؟ . 
> - في رواية إسرائيل CO‏ عند مسلم : آنهم ستة 
نفر.. وحري أن سعداً رضي الله عنه لم يضبط 
العدد بدليل قوله : «ورجلان لست أُسمّيهما» .. 
أي أنه لم يتذكر من هما ؛ فاصل الشك موجود» 
ويحتمل أن يكونوا خمسة » Oty‏ الذي لم as‏ 
واحد ولیسا cell‏ .. ویختمل آن یکون tusks‏ 
لاصل العدد » وانهم ستة » وأنه غاب عنه اسم 
رجلين .. وعلی أي حال فغیاب واحد أو ائنین عن 
الاك ج ما Stall‏ بت ا 
OLE‏ اثنين .. ويحتمل منه خطأ العدد ستة » 





٠١ (‏ ) هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي . 


۴ج تسه بجنا 


الدعاء ا 


واحد E ON aS de‏ 
را نيان عند مسلم كدت أن العدد 
ده فیکون الوهم من ٍسماعیل عند ST‏ 

0 - في رواية إسرائيل عند مسلم ضافة قول الکفار : 
ولا یجترژون علینا»» ولم یذ کر انجالسة ؛ فصارت 
كل رواية مکملة للأخرى .. ولیس کل من شهد 
حدثاً بحصي تفاصیله » Uy‏ یذ کر کل واحد من 
آرباب الجلس ما آغفله الآخرء أو يكون شاهد احدث 
ذکر جزئية وغفل عن أخرى» ثم حدث ثانية فذ کر 
ما أغفله وأغفل ما ذکره .. وكل ذلك بلا تناقض» 
وهذا عادي في حياة الناس ما لم يكن ثم تناقض . 

د - آضافت رواية إسرائيل - وهي الاصل العتمد - 
ذکر بلال ورجل من هذيل ؛ 325 رواية إسماعيل 
وسفیان إلى رواية إسرائيل . 


۷ - وهکذا کل التفاصیل التي لم 35 عند إسماعيل 








۶:۰ 








dell oo ee ee س‎ 

وسفيان ۰ ومن كل هذه التفاصيل یظهر العجب 

من قول الحاكم : ولم يخرجاه ۰ وهو لم یات إلا 

A‏ - أضافت رواية سفيان ge‏ هؤلاء) » وأضافت 

رواية إسماعيل «دوننا» ؛ فعلمنا أن رواية إسرائيل 
مختصرة فى هذه الجزئية . 

قال أبو عبدالرحمن : لم يرذ رسول الله كي - 

بأبى هو وأمى - زينة الحياة الدنیا كما یتبادر إلى الذهن 

من عتاب الله له في سورة الكهف » وإنما كان ربنا 

سبحانه ley‏ على صفيه وخيرته من خلقه في العتاب 

والنهي - كما في سورتي يونس » والإسراء - ؛ ليجرده 

للعبودية. . إذن قوله تعالى ل تريد زينة الحياة الدنيا 6 : 

قيد لما لم یحصا من المنهي عنه فيما لو حصل .. 

والتقدير : ولا تعد عيناك عنهم وأنت تريد زينة الحياة. 

أما الذي وقع في نفس محمد HE‏ كما في صحيح 





* ا 








No الدعاء‎ 


1 . عقا : والله ال 
مسلم : فیقول آبو عبدالرحمن ol‏ د سن 
و Bie‏ و ا 

see ٠6 كلثالله‎ a ae WS pete 
البعة أنه‎ SE ج الا هو - :پل لم بقع في نفس محمد‎ 
» يريد زينة الحياة الدنيا .. هذا محال من شهادة الله‎ 
وتقضیله زیاه .۰ ومن حلف على القطمي من نر‎ 
مده ال والصندق :۰ وا وقع في نقسه علیه‎ 
الصلاة والسلام فعل النهي عنه بدون قيده » وذلك قبل‎ 
» ورود النهى .. أي وقع في نفسه أن یقرب الکفار‎ 
» ویبعد الزمنین الی اجل .. لا لٍرادة زينة الخياة الدنیا‎ 
بل لاستعلاف الکفار مع ثقته بالومنین .. إلا أن الله لم‎ 
. اجتهاده ؛ فنزلت الآية الكريعة‎ a 
وأما الآية من سورة الحجر فهي نهي له عليه الصلاة‎ 
والسلام أن ينظر إلى إمتاع الله لهم .. “لا لأنه يريد‎ 
تقدير الكلام قبل ذلك : ليس نهي الله له من أجل أنه يريد .. فناسب‎ )۱۱( 
وضع النقطتين الأفقيتين مكان الكلام المقدر ؛ لأنهما آقل علامة‎ 
للحذف »> وهي علامة لانقطاع الكلام واستئناف غيره مغنيةٌ عن وضع‎ 
. نقطة ثم ابتداء من أول السطر‎ 


ا ا لل ا eG‏ 
ae‏ س 





مج بت نے idl‏ 
ee ees‏ یل نها Srey‏ شون 
المسلمين إذا حصل استثلافهم وتقديمهم .. فامره ربه أن 
يقدم المؤمنين » ولا يعبأ بمتاع الكفار » ولا يحزن عليهم 
لكنرهم > فتذهب نفسه علیهم حسرات ؛ لانه قد يلم 
غاية البلاغ .. قال تعالی : لا تمدن elke‏ إلى م 
ابه ازجا هم ولا تحزن هم راخ جتان 
للمؤمنين 4 [سورة الحجر / ۸۸] . 

۰ قال أبو عبدالرحمن : ورما قال قائل : كيف يلغي 
أبو عبدالرحمن ما أثبته الله من قيد » وهو إرادة زينة 
E‏ آن الذي آلغیته غیر الذي 
أثبته ربنا سبحانه .. أي أنني الغیت أن محمداً BF‏ 
days‏ توت تیاه تیا وروا لله ان ای نع 
Oa aes‏ و OE‏ کل مش 
واقعاً نیما gh‏ عنه » والله سبحانه وتعالی نهی صفیه 
عليه الصلاة والسلام عن الشرك وهو سيد الوحدین !. 








الدعاء a oe,‏ ون رق 


Leys‏ قال قائل ۰ ما فائدة 
.. والجواب من 


قال أبو عبدالرحمن : 


وجوه : 
ب \ 4 
آولها : حصول الیقین في لفة ار » ولغة لشرع 


ار :انه ليس کل منهي یکون واقعاً في المنهي عنه؛ 
gli‏ مد تاكيد لتجريده للعبودية؛ وتعامم A‏ 

وثانيها: : أن الذي وقع في خاطر محمد و تقريب 
ee‏ زينة الحياة SLY. Lal‏ الزينة نفسها. . وهده 
الإرادة لاستئلافهم وتقوية الإسلام بهم ؛ لأنهم ذوو 
زينة متبوعون .. مع ثقته بمن استضعفه الكفار من 
المؤمنين إذا أبعدهم . 

وثالثها : جعل الله إدناء ذوي الزينة في حكم 
إرادة الزينة : إما لأن الناس لا يعلمون ما في القلوب ؛ 
فیظنون أن الرسول BE‏ آراد الزينة .. وإما OF‏ إدناءهم 
ومؤانستهم يفضي ولو بعد حين إلى مؤانستهم ومشاركتهم 








٤٤ 








ft 
مضمون له أن لا يفعل ذلك؛‎ BE في الزينة .. والرسول‎ 
. فكان قطع الذريعة تعليماً لأمته‎ 

قال أبو عبدالرحمن: والاستعلاف الذي يريده رسول 
اله SE‏ مشروع؛ ولكن الله آلغ مشروعيته في هذا الوضع» 
ES‏ 

أولهما: ما مضى في علم الله من استمرار ضلالهم» 
وما ظهر في الواقع من بلوغ رسول الله BE‏ غاية الإبلاغ 
لهم » وقيام تمام الحجة عليهم . 

وثانيهما : أنه لا كرامة للكفار؛ فلا يبعد المؤمنون 
- ولو إلى حين - من أجلهم . 

وبإيجاز فسياق الاية من سورة الحجر موافق لسياق . 
الایتین من سورتي الأنعام والکهف وكل ذلك شاهد 
لصحة حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» وهكذا 
يوافقهن السیاق من سورة طه؛ إذ آمره ربه بسیما الذاكرين 


ل ل كي 2 ا ی ےا ےک ےک د کے 
£0 





ا 
لله طرفي الیل والتهار ‏ المعرضين عن استكبار الكفار 
قال تعالی : ی 
قل طلوع الشمس وَل غروبها ومن آناء الیل فسبح 
GILT,‏ هار ald‏ ترضی : × ولا Bi‏ يك إلى ما 
سب أزواجا مهم زهرة الْحياة الب لنفستهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقئ 4 [سورة طه ۲۱۳۱-۱۳۰ . 

قال آبو عبدالرحمن : کل هذه الایات عن فضل 
ذكر الله طرفي الليل والنهار .. والرسول BE‏ متبوع لا 
تابع » ومع هذا آمره ربه أن یکون مع هؤلاء الذاکرین 
وهو خیرهم ؛ لانه أتقى GUI‏ لربه » وأخشاهم له ؛ 
ليؤكد له ربه عظم شأن هذه الوظيفة » وآن لا یشغله 
عن ذلك (إذ هو ولي أمر السلمین) مطلب مصلحي 
كبير - وهو ما يرجوه من وراء استئلاف الكفار - › 


وأكد عليه ربه ضرورة هذه الوظيفة والقيام بها ( وهی 





ee‏ سسب الدعاء 


وظيفة الملائكة الكرام عليهم السلام) ؛ فقال تعالى : 
« واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة any‏ و 

من القول بالغدو والآصال ولا تكن من ll‏ × 
لین مد بو ما ور و 
سجدوت ORT ye‏ ی 

وهذا الذ کر لم ینسخ بالصلوات الخمس» وغاية ما 
في الا مر أن هذه الآية الكريمة مكية نزلت قبل فرض all‏ 
ثم زاد فرض الصلاة وبقي الذ کر على عموم الأمر» بل جاء 
oh SE‏ في سورتين مدنيتين؛ فقال تعالى: یا ها لین 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلاً 4 
[ سورة الا حزاب / ۲4۲-۱ وقال تعالى : [ في بيوت, 
آذن at‏ أن ترفع ویذکر فیها اسمه سبح له فيها بالفدو 
والآصال » رجال لأ peg‏ تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة ... © [ سورة النور / 0-5؟]. 








ا 


۶ ۰ Sates 
2 قال آبو عبدالرحمن‎ 
» الکان في المساجد‎ ao يجمعهما‎ . BEI ساف‎ 
ووردت نصوص‎ . sats ةن ايدان أطراف الليل‎ 
ووس اسل ست‎ 
. عمال الصلاة تقال طرفي الليل والنهار‎ 
Pils ومن النصوص الآمرة بالذكر قوله‎ 

بحمد ربك بالعشي والابکار 4 [ سورة 0 
وقال تعالى قارع ما ولون وسح بحمد ريك 
قل طلوع الس وبل الغروب * ومن الیل فسبحه 
رأدبار السجود 4 [سورة ق /۳۹ -4۰]. 

ومن لم یذکر الله إلا في حالة aby‏ فیها SU‏ : فلم 
يذكر الله إلا بالمناسبة !! .. قال حبر الأمة عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما : «لم يفرض الله فريضة إلا عذر 
أهلها في حال عذر غير الذكر ؛ فإن الله لم يجعل له 
متسس ا ا 








سس سح 


سس الما 


حدا ينتهي إليه » ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلويا 
ae‏ كد اتفال : #فاذكروا الله قياما وقعُودا fey‏ 
جنوبكم 4 [سورة النساء | ۰۳ OO Rs‏ 

ee aa‏ مقع يلالا 
ely‏ یروق رسو ارس ری .¢ 
[سورة آل عمران/١5١]»‏ ومثله قوله تعالى معلماً 

ae‏ فسبحان ا 
nee 0‏ في السموات والأرض Ls‏ وحين 
تظهرون 4 [سورة الروم ¥ 2042 ا 
ا 

ويظهر أن ذكر الله أطراف الليل والنهار من شرائع 
الانبیاء علیهم الضلاة والسلام . قال تعالی عن زکریا 
عليه الصلاة والسلام وقومه : ظ ... فَأُوحَئ إليهم أن 
سبحوا بکرة وعشیا 4 [سورة مرم / ۰]۱۱ وقال له ربه: 


re Pe [eee 5 ee 
من سورة الا حزاب‎ 4١ فى تفسير الاية‎ ٩۰۹/۳ تفسي ابن كثير‎ )۱۲( 





ts eG‏ نت 
٩‏ سس 





الدعاء و 


ل واذكر ريك کثیرا وسح بالعشي | والإبكار» [سورة 
آل عمران / ۱ ] oe‏ ار 
Us‏ سرا الجبال 5 یسبحن بالعشي ) والاشراق » 
[سورة ص /۱۸ ]۰ . وما وظف داود عليه السلام العشي 
والاشراق للتسبیح بامر شرعي » والابکار ما بین صلاة 
الفجر إلى الزوال؛ والعشي ما بين زوال الشمس وغروبها 
والآصال ما بعد العصر إلى الغرب . 


[رُوي أن محمد بن عبدالحكم أرسل إلى الشافعي 
یعزیه في ميت له : 
إنا معزوك لا أنا على ثقة 
من البقاء ولكن سنة الدين 
E 56‏ 
ولا الُعرّي وإن عاشا إلى حين 


الحوادث والبدع ص۱۳۳ ] . 











Le ee‏ ےل 
كيف نستعيذ من شر ما لم نعمل ؟!: 


١ 
او‎ # 


] مت مسم dee‏ دزیر رصي ا 
abe‏ - : 
عنه: عن النبي BB‏ قال : من صلى صلاة لم يقرأ في بأم 
ارا یی iwi eos‏ 
نكون وراء الإمام .. فقال : اقرأ بها في نفسك؛ فإنى سمعت 
وبين SLE‏ نصفین» ولعبدي ما سأل ؛ فإذا قال العبد: الحمد 
لله رب العالین : قال الله تعالی : حمدني عبدي.. وإذا قال: 
الرحمن الرحیم : قال الله تعالی : أثنى علي عبدي. . وإذا قال : 
مالك يوم الدین: قال مجدني عبدي .. وقال مرة : فوض إلي 
عبدي .. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعین: قال : هذا بيني 
وبين CLE‏ » ولعبدي ما سأل .. فإذا قال : اهدنا الصراط 
ا صراط الذين Cran‏ عليهم غيرا . لغضوب عليهم ولا 
الضالين: قال : هذا لعبدي » ولعبدي ماسال. 


روى البخاري في صحيحه: عن أنس رضي الله عنه قال: 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر › إن كنا 
لنعدها على عهد رسول الله مَل من الموبقات . 1 


سسسب بع 1ن سسس 








IE AS CE الدعاء‎ 


0 ۳ ۱ 1 1۳ 
ا اق طلز كان هي وأبو 


فانبعث أشقى 
وضعه على ظهره بين كتفيه ut.‏ أنظر لا أغني شيعا لو كان 
لي منعة .. قال: فجعلوا يضحكون » ويحيل بعضهم على 
بعض 6 ورسول الله ae‏ ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته 
فاطمة» فطرحته عن ظهره .. فرفع رأسه ثم قال : اللهم عليك 
بقريش . . ثلاث مرات . . فشق عليهم ؛ إِذْ دعا عليهم .. قال : 
کانوا یرون آن الدعوة في ذلك البلد ل م 
اللهم عليك بابي جهل ‏ وعليك بععبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة» والولید بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن آبي 
معيط .. وعد السابع فلم نحفظه .. قال : فوالذي نفسي بيده 
لقد رایت الذين عد رسول الله BE‏ صرعی في القلیب .. 
قليب بدر . L‏ 








قال الإمام مسلم : eer‏ وإسحاق 
ابن راهويه — واللفظ ليح والا . 


أخبرنا ری عد 
منصور : عن هلال : عن فروة بن نوفل الأشجعي قال : 


سالت عائشه [رضي اه ee‏ مما كان Hida‏ 
He‏ يدعو به الله ؟. . قالت كان یقول ل: اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما عملت » ومن شر ما لم أعمل) ٩‏ . 
ورواه pi‏ داود فقال + te‏ علمان بن آبی شيبة: 
حدثنا جریر : عن منصور .. الحديث اسنادا ومتناً "© , 
وقال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : 
حدثنا عبدالله بن إدريس : عن حصين : عن هلال : 


عن فروة a. ance‏ احدیث(۳) ۰ 





)1( صحيح مسلم بشرح النووي 4۱/۸ . 
(۲) سنن آبي داود ٩۲/۲‏ . 


(۳) سنن ابن ماجه ۱۲۲۲/۲م . 


سس 
oY Le‏ لس سس 


ااا 


ei Trl e 
٠ یدعو. . قالت .. ومن يعني شر ما لم احمل‎ HH ay 

وقال : آخبرنا هناد بن السري : عن آبي الا حوص: 
عن حصين : عن هلال .. الحديث عثل رواية ابن 
sels‏ 

وقال : أخبرنا محمد بن عبدالاعلی قال : حدثنا 
العتمر #عن أبيه :عن حصين :عن هلال بن يساف: : 
عن فروة بن نوفل قال : سألت عائشة [رضي الله 
مرا فقلت : حدئيني بشییع OS‏ رسول الله SE‏ 
ودع ار ne NG‏ توما 





رع) السئن الکبری 4 / 155 . 

ره ) الصدر السابق . 

)1( بناء على العتاد رجحت کتابة راس الالف على نبرة ثانية غير الیاء 
الأصلية هکذا «شيئ» .. » والأصح الارجح «بشيإ» حسبما شرحته 
في كتابي رسم القلم ورموزه . 

(۷) السئن الکبری 4551/14 . 





سح سح اما تست تخت 
9و ڪڪ 


PES Se a 

هلال . . احدیرت(*), 
عن منصور اهران دی 
قال : قلت لعائشة [رضي الله عنها] : 
وات ee ee‏ 
يقول.. الحديث .. وفي بعض النسخ: علمت.. واعلم(*. 
وقال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى : عن ابن 





. المصدر السابق‎ (A) 

)٩(‏ السنن الكبرى ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ ؛ ولهذا قال أبو الفتح محمد بن محمد 
ابن علي بن همام - ابن الإمام - WV]‏ - 10۵ه] في کتابه «سلاح 
المؤمن الدعاء؛ » ص ٩۱۳‏ : وفي رواية للنسائي من شر ما علمت » 
ومن شر ما لم أعلم .. ولم يذكر الألباني هذه الرواية ؛ مما يؤيد أنها 
انفراد نسخة من النسخ ؛ فَتَردُ إلى النسخ الأخرى بناء على احفوظ . 


آ2 ج 
م ee‏ او 





ا sS‏ 
یی لوس 
عائشة [ رضي الله عنها] زوج النبي SE‏ ما كان أكثر 
ا و رك الفا E EN E‏ 
أكثر ما دغر به “اللي test‏ :إلا أنه قال : 
د برط لعز "الو وشح الالباني NAS‏ 
كل هذه الروايات السابقة واللاحقة في كتبه : صحيح 
آبي داود » وصحيح ابن ماجه » وصحيح النسائي » 
وظلال الجنة .. ولم یبین الاختلاف في روایات 
الدسائي » ویرجح بینها . 
وقال النسائي: آخبرني عمران بن بکار قال : 
حدثنا آبو الغيرة قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثنا 
عبدة قال : حدثني ابن يساف قال : سئلت عائشة 
[ رضي الله عنها]: ما كان أكثر ما يدعو به النبي SSE‏ 


و الستن الكبرى ٤‏ / 455 . 








eS ee‏ ی کی ی الدعاء 


فقالت : كان أكثر دعائه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك 
من سر ما عملت ومن شما Hg ist‏ 
قال أبو عبد الرحمن : هذا خبر آحاد مداره علی 
هلال بن يساف » ثم على شيخه فروة بن نوفل .. ثم 
رواه عن هلال کل من متصور بن العتمر ؛ وحصی بن 
عبد الرخمن السلمي» وعبدة بن آبي لبابة . . والاختلاف 
لور duis Om‏ : 
۱ - ماورد في إحدى النسخ من السئن الکبری للنسائي؛ 
وهو: علمت و و الب نیقی بهذا 
عن إسحاق بن راهویه: عن جرير بن عبدالحميد: 
عن منصور . 
۲ - زيادة « قبل موته) و «من سوء) » «وآن ذلك أكثر 


(١١)المصدر‏ السابق 458/84 -455 . 5 
fhe wee 500 ‘‏ 
(۱۲) الأصح الأرجح مراعاة حركة الألف لا حركة ما قبلها ؛فتكتب ٠‏ را 


لني مجك مد 
سا لاون ل مه 


ا 
ele Vor ere ee‏ ۰ ۱۴ 
Sissi‏ : عن عبدالله بن وهب بن مسلم الفقیه : 
ag‏ و وو اتن el AE‏ يزو ع عون ابن 
وهب -: عن الاوزاعي : عن ابن آبي لبابه . 

۳ - أن هذا الدعاء أكثر دعائه وزيادة كلمة «بعد » في 
قوله : «ما لم آعمل بعد ».. وهما عند النسائي : عن 
عمران بن يكار عن آبي لغيرة - هو عبدالقدوس 
ابن الحجاج - عن الأوزاعي 1 
قال آبو عبدالرحمن: أما رواية: علمت» وأعلم فهي 

مخالفة لبقية نسخ النسائي .. كما آنها تقضي بمخالفة 

ابن راهویه لا رواه کل من یحیی بن یحیی ‏ وعثمان بن 

آبي شيبة» ومحمد بن قدامة: عن جرير بلفظ : عملت» 

واعمل. . وإن صح أن هذه هي رواية الحافظ ابن راهویه : 

فمن دقة نظر مسلم أنه اختار AU‏ من رواية یحیی . 





بز ا مس »هل 








۴ مس عي ل بج ب ر ee‏ الدعاء 


وأما زيادة « قبل موته) > وعبارة من سوء» فهي 
ما تفرد كود رواب شيل عن الأوزاعي .. وأما 
زیادة «یعد م فقد تفرد بها il‏ الغيرة : عن لاوزاعي .. 
وروايتا الأوزاعي ee‏ عن ابن ge cath‏ 
یساف : بخلاف رواية منصور ۰ وحصین .. واما ریاد 
أن ذلك أكثر دعائه) : فمدارها على الاوزاعي, ثم علی 
شيخه ابن أبي لبابة . 

قال أبو عبدالرحمن: هذا ما يتعلق بتحقيق الحديث 
رواية » Lely‏ تحقیقه فقها فذلك ما يتعلق باستشكال 
التعوذ نما لم نعمل ؟ .. واحب أولاً أن الخص کلام 
العلماء في ذلك على هذا النحو : 
١‏ - المعنى أعوذ بك من شر ما عملته من غير قصد«۳؛ 


(۱۳) شرح النووي لصحيح مسلم ۱۸ / 4۱ - 1۲ . 








4 لس سس 





ere Sees il 


۲ - المعنى د تعليم الأمة الدعاء!؟"© ۰1۴ 

OT سيل اقا ی‎ lh a 
E LT 
فيه «وشر منيتي ) > ثم نقل عن راوي الحديث‎ 
— ofl سعد بن أوس العبسي أنه قال والمني‎ 
- يعنى ماء الرجل الذي يكون منه الولد بإذن الله‎ 
غقب البغوي بقوله : «وقد صح عن عالشه‎ 9! 
BE [رضي الله عنها] قالت : كان رسول الله‎ 
>» بك من شر با عملت‎ Spel يقول © الله‎ 
ومن شر ما لم أعمل) .. ثم ساق أحاديث توافق‎ 
. 297 بقية معاني حديث سعد بن أوس‎ 


۳۱ مت ادف سس‎ Pe 


(۱6) الأصح الارجح «الدعاأ» وان توالت الألفان . 





(۱5) شرح السنة ۳۸۷/۳ . 
رد ۱ تبعده الطيبي ؛ لبعده عن ظاهر اللفظ ۰ وعارضه القاري Oke‏ 
نكتة مخالفة الظاهر . 


ree‏ سح د ا 
بسح 





(ell a eee 


0 — العنی الاستعاذة من Ol‏ یصیر معجبا so‏ فى ترك 
القبائح OO‏ . 

Oe =‏ شر يد Shee‏ 
في الدنيا غير العامل كما في قوله تعالی: ظ واتقوا 
فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة G‏ 2 . 

۷ - العنی الاستعاذة من كونه محباً للحمد بمالم يعمل . 
قال أبو عبدالرحمن: الأقوال الأربعة الأخيرة أوردها 

الطیبی فى شرحه کاخ المصابيح ¢ وعلق عليها الملا 

علي القاري بقوله : «وکل منها في غاية البهاء »۲۳ . 
ومن العلماء من لم یفسر هذا الجزء من الحديث 

كأبي الفتح cy!‏ الإمام go‏ والحافظ ابن حجر جال 


(۱۷) كتب الشراح مليئة بمثل هذه الأقوال التي لا تدل عليها لغة النص . 
(1A)‏ رجحه الطيبي ‏ وقال : إنه أقرب . 

. ۳۱۹/۵ الرقاة‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر : سلاح المؤمن الدعاء » ص ٩۱۳‏ . 


\ آ د 
سر 


ااه ا 


الطيبى عن سكوت الأخير : (وأغرب ابن حجر حيث 
لم يفسر قوله : دومن شر ما لم اعمل» .. وکانه حمل 
على أن « لا أدري» نصف العلم . 

قال أبو عبدالرحمن : المعنى الصحيح الظاهر 
التعین خارج هذه الأقوال » والاهتداء إليه سهل بدهي 
بحمد الله » وهو أن نحمل معنی النص على معهود 
الشرع .. وبیان ذلك: آن الکلف یژجر علی فعل 
الطلوب شرعاً » ويؤجر على ترك النهي عنه .. كما أنه 
يأثم بفعل المنهي عنه » ویائم على ترك الطلوب .. 
والمسلم لا يتعوذ مما يؤجر عليه » بل يسال الله 
الاستقامة عليه » والازدياد منه .. وإنما يستعيذ الله من 
شر ما يأثم علیه؛ فصح أن الرسول BEE‏ تعوذ من شر 
عمل يأثم فاعله » وتعوذ من شر ترك يأثم تاركه . 

وأما القول الأول فباطل ؛ لأنه دعوى على الحديث 
بلا برهان .. ووجه الدعوى أنه وصف ما عمل من غير 








VW 








حا ی ی Sa‏ ال ]2 


ميان ألا in pages a‏ 
عمل » و کونه عن عير قصد صفة للعمل » ولیس (Le‏ 
له في الواقع .. ودعاء الله برفع الحرج عن ذلك ثابت 
بنصوص آخری ؛ ولیس مدلولاً لهذا امدیت . 

والقول الثاني اشد بیان Eye‏ و رل د 
الدعاء وحكمته .. ولیس هذا محل النزاع » إِنما الراد 
بيان معنى الدعاء » وأما توجيه حكمته ففرع عن ذلك . 

والقول الثالث لو صح في ذاته لما كان معنى لهذا 
الحديث ؛ OF‏ القاء المني من عمل ابن آدم وأسبابه ؛ فلا 
يوصف بأنه ما لم يعمل .. وهو بعید مزاحم لظاهر 
شيف قن رن لماعت )نیما ا 
«لم یعمل» » ولا یتحقق ذلك إلا في عمل یتعلق به 
الإثم » وترك یتعلق به الإثم . 

وأما کون الرسول HE‏ معصوماً لم یات ما يأثم 
عليه فأمر صحيح » ولكن الرسول َف جرد للعبودية لله 











SSeS 1۳ سا‎ 


الدعاء SS eee Aso‏ يي ره سور 


مسرن فل رب ليه AINA‏ 
APS alle‏ واو اللا ۱3 
وتحرج ees‏ الله He‏ من أي تقصير في العبادة يليق 
بکونه الصطفی ۽ فهذا غاية العبودية لله » والبراءة من 
لاتکال علی العمل .. والامة داخلة في الحطاب وهذا 
aslo‏ اولي : 

Li,‏ القول الرابع فموافق لرواية «بعد » إلا أن اتفاق 
الحفاظ دل على أنها غير محفوظة » وفي معناها بعض 
نكارة ؛ لان مآلها : ومن شر ما ساعمل ما لم أعمل 
بعد؛ فكان ذلك وعدا بعمل مايأثم عليه !!.. والدعاء 
في مثل هذا لَب العصمة من الفعل اساسا » وليس 
طلب رفع حوبه فقط . 

والقول الخامس باطل ؛ لأن الإعجاب من عمل 
و عله وماق العمل .. والإعجاب 
يرد Laut‏ على فعل الطاعات .. والقول السادس صحیح 


حح تجا 











نوو يي pin‏ الدعاء 


بنصوص ار في اتعوف من لقا ولا یتاولهعموم 
SS‏ 
من الترك وهو القسيم لما ينبغي له من الفعل. . والقول 
اس باطل؟ ۵ اب مق عمل sea rela‏ 
عليه « ما لم أعمل» » والله المستعان ٠‏ 
وکتبه لکم : 
آبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري 
age =‏ 
مكة المكرمة منتصف الليلة التي صبيحتها يوم 
الثلاثاء ۰ | / ۱۲۲ وتمت المعاودة فجر يوم السبت 
اللوافق ۲۲/4/۲۳ ۱هب وتت العاودة فجر یوم inal‏ 
الموافق ۲۲/۷/۱۸ ۱ه بالمستظلّة بالشمامة بالریاض .. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین » وسلام على 
عباده المرسلين . 


۲ سس ل شرت 


a eee الدعاء‎ 


[ ني صحیح البخاري عن ابو عباس رضي الله 
عنهما : انظر السجع من الدعاء فاجتنبه » فإني عهدت 
رسول الله مف وأصحابه لا یفعلون إلا ذلك الاجتناب .۰ 
Ge‏ حي gin‏ بای و برد CRE‏ 
فى الأحاديث الصحيحة ؛ OY‏ ذلك كان یصدر من غير 
قصد إليه ؛ ولاجل آن يجيء في غاية الانسجام کقوله 
ie‏ في الجهاد : اللهم منزل الکتاب » سريع اخساب » 


قال عبدالرحمن بن أبي حفصة عن بعض رواة 
الشعر : 
زوامل للأشعار لا علم عندهم 
بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا 
بأسفاره أو راح ما في الغرائر [ 








11 








EL...) ااا الا‎ 
| |] | "۱۱۱۱ LLL 


ie 
19 


۳ 
شاد نت‎ || 
ae N x 


خلال هذين الشهرين إن شاء الله 
pouty‏ لصاحب دار ابن o>‏ 
oui‏ عبدالرحمن ابن عقيل EWN‏ 


4 آیوب عليه الصلاة والسلام (من سلسلة أنبياء الله ورسله 


ame و‎ ca e ee 


Psi canoe‏ ( ساسلة الفکر الإسلامي). 


«» الضميمة الأولق من سلسلة العقل الجمالي. 
۴ الضميمة الاولی من سلسلة رسم القلم ورموره. 





هم 


جا - إل ۳۳۳ 


